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التربية الحربية 
في السيرة النبوية
عرض وتحليل

 مادة مرشحة للفوز بمسابقة كاتب الألوكة الثانية

إعداد

عبيدة بن أبي بكر جالو



المقدمة

 إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 
 }{يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا 
 }.{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 
}.
   أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
.
 وبعد فإن السيرة النبوية هي الصورة العملية لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي أمرنا بترسم خطاها والإقتداء به فيها عقيدة وسلوكا ومنهجا، قال تعالى :{لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا 
 }.ويقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه  العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل: إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله ؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ  
).
ولأهمية السيرة النبوية الأخلاقية ودورها الرائد في توضيح الآداب النبوية والكشف عن الشمائل المحمدية، فقد شغل المسلمون بها منذ فجر الإسلام يوم أن كان الصحابة ـرضوان الله تعالى عليهم ـ يتلقونها عن النبي صلى الله عليه وسلم ويلازمونه حضرا وسفرا ويتعلمون منه العلم والأدب معا وامتد اهتمام الأمة الإسلامية بالسيرة النبوية إلى أن ظهرت مصنفات ضخمة تتناول جوانب شتى من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة لاسيما ما يتعلق منها بأخلاقه وآدابه وغزواته صلى الله عليه وسلم.
 وحبا مني لهذه السيرة النبوية العطرة ورغبة في خدمتها أقدم هذا البحث المتواضع الذي أهدف فيه ـ أساسا ـ إلى بيان السلوكيات الحربية التي تنطوي عليها هذه السيرة المباركة، مساهمة مني في تقديم رؤية صحيحة عنها  وإبراز بعض جوانبها الأخلاقية المشرقة تذكرة للغافلين وتبصرة لمن التبس أمرها عليهم لقوة تأثير الشبهات التي يثيرها الأعداء حولها قديما وحديثا.

إن الأخلاق الحربية في السيرة النبوية مفخرة عظيمة للمسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب الكمال البشري اجتمع فيه جميع خصال الخير ومحاسن الشيم فكان مثالا في الأخلاق يحتذي به في السلم والحرب، قال تعالى: { وإنك لعلى خلق عظيم  
}. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم:(كان خلقه القرآن 
). وهذا ملازم له في جميع أحواله وهو الذي يعامل به غيره من الناس على اختلاف أحوالهم وتباين مشاربهم.

 (إن حسن الخلق ولين الجانب والرحمة بالضعيف والتسامح مع الجار والقريب، تفعله كل أمة في أوقات السلم مهما أوغلت في الهمجية، ولكن حسن المعاملة في الحرب ولين الجانب مع الأعداء والرحمة بالنساء والأطفال والشيوخ، والتسامح مع المغلوبين لا تستطيع كل أمة أن تفعله، ولا يستطيع كل قائد حربي أن يتصف به
 ). 

 وعند تتبعنا لحروب النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته نجده كان شديد التقيد بالمبادئ والأخلاق الحربية ولم ينحرف عنها وعن غاياتها النبيلة قط رغم تكالب الأعداء عليه وتألبهم ضده في مختلف مراحل حياته صلى الله عليه وسلم.
 هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع غزواته، وهذا الذي كان يوصي به قواده وجنوده، روى الترمذي بسنده عن سليمان بن بريدة عن أبيه   قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، قال: أغزو بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا... 
).
 فإذا أحسن المسلمون عرض هذه المبادئ الرحيمة التي اشتملت عليها غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ونشروها بكل الوسائل المتاحة فإنها ستكون محل تقدير واعتزاز وفخر بدلا من أن تتخذ ذريعة للطعن في الدين والنيل من أهله، لأنها غنية بالدروس والعبر والقيم التي لا تضع مجالا للطعن في الحروب الإسلامية عموما فضلا عن حروب النبي صلى الله عليه وسلم  وغزواته.
  لذا فإن موضوع :( التربية الحربية في السيرة النبوية ) من الموضوعات الحية التي لها أهمية قصوى  وتحتاج إليها الأمة الإسلامية في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى حيث وجدت نفسها في معركة شرسة من أجل البقاء وإثبات الهوية تشنها أعداء متربصون من خلال التشكيك في أساسيات الدين وثوابتـه وفئات ضالـة وبغاة من أبنائها يؤيدون هذه الشبهات ويثبتون تلك التهم بأعمالهم الشنيعة وتصرفاتهم المشينة المسيئة إلى دينهم وأمتهم.
  وبإبراز مبادئ الرحمة وأخلاقيات الحرب في السيرة النبوية تستطيع الأمة الإسلامية أن ترد كيد الأعداء في نحورهم وتفشل مخططاتهم التي يسيرون عليها لمحاربة الدين ويتوصلون من خلالها إلى التشكيك في ثوابت الدين ومن ثم الطعن في شرائعه وأحكامه  وبذلك تخسأ الفئات الضالة التي تشن حروبا فوضوية مدمرة لا تمت إلى الدين بصلة يسودون بها وجوههم ويدعون الجهاد ونصرة الدين زورا وبهتانا بينما هم في الحقيقة جند الشيطان وحزبه ( ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون 
).

فنصرة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ضرورة ملحة في الوقت الراهن وتحتاج منا جميعا إلى استشعار المسؤولية تجاه ديننا وأمتنا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى ما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بقلم الباحث

في مدينة بوبو جولاسو
خطة البحث:
 أتت خطة إعداد هذا البحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة وذلك على النحو التالي: 

· المقدمة، وتشتمل بعد الافتتاحية على:

ـ  نبذة عن أهمية الموضوع وغايته، وسبب الكتابة فيه.
ـ خطة البحث وطريقة إعداده. 

ـ شكر وتقدير.

 * التمهيد، وفيه:

- التعريف بمفردات عنوان البحث.
 1- التربية.

 2- الحرب.

 3 - السيرة النبوية.

- المفردات ذات العلاقة بعنوان البحث.

· الفصل الأول: في الحرب في السيرة النبوية، وتحته مباحث: 

المبحث الأول: بواعث الحرب في السيرة النبوية.

المبحث الثاني: أهداف الحرب في السيرة النبوية.

المبحث الثالث: ضوابط الحرب في السيرة النبوية.

 المبحث الرابع: دور النساء في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم

 المبحث الخامس: طبيعة حروب النبي صلى الله عليه وسلم

 المبحث السادس: شبهات حول غزوات النبي والرد عليها. 

· الفصل الثاني: في خصائص الحرب في السيرة النبوية، وتحته مباحث:
المبحث الأول: الربانية والاحتساب

المبحث الثاني: السماحة والرحمة.

المبحث الثالث: العفو والصفح.

المبحث الرابع: العدل والإنصاف.

   المبحث الخامس: الشجاعة والواقعية. 

   المبحث السادس: الوفاء بالعهود والمواثيق. 

* الفصل الثالث: في مظاهر القيم الأخلاقية في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم 

   وتحته المباحث التالية: 

   المبحث الأول: البدء بالدعوة إلى الله تعالى.

   المبحث الثاني: هديه صلى الله عليه وسلم في ميدان المعركة.

   لمبحث الثالث: هديه صلى الله عليه وسلم في معاملة الأسرى.

  المبحث الرابع: في النهي عن المثلة وقتل الجرحى.
  المبحث الخامس: في النهي عن قتل النساء والصبيان ونحوهم.

   المبحث السادس: في النهي عن تخريب البيوت وإفساد الزر وع. 

· الخاتمة، وتتضمن أهم النتائج التي توصل إليها البحث، والتوصيات. 

· الفهارس اللازمة، وهي: 
ـ فهرس المحتويات.
ـ فهرس المصادر والمراجع. 

منهج البحث

 انتهجت في إعداد هذا البحث الطريقة التالية:

أولا / بما أن الهدف الأساسي من هذا البحث: التعرف على القيم الأخلاقية التي تنطوي عليها الحرب في السيرة النبوية فقد حاولت التأصيل لذلك، واستجلاء جوانب الموضوع التي تمس إليها الحاجة في الوقت الراهن من خلال المنهج الوصفي الذي يعتمد على جمع النصوص التي تقرر ذلك ومن ثم تفسيرها وتحليلها بشكل مبسط يتناسب مع حجم البحث.
ثانيا / استقيت المادة العلمية التي جاء تأصيل البحث عليها من خلال الأصول التالية:

( سيرة بن هشام، ومجموع الفتاوى لابن تيمة، وزاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية، والبداية والنهاية لابن كثير، وجوامع السير لابن حزم ) رحمهم الله.  

 كما استفدت من خبرات وتجارب بعض الباحثين المعاصرين في ميدان السيرة النبوية والجهاد الإسلامي كالشيخ الدكتور صالح الفوزان في رسالته القيمة: الجهاد أنواعه وأحكامه، والشيخ المباركفوري في كتابه الثمين: الرحيق المختوم، والدكتور أكرم ضياء العمري في السيرة النبوية الصحيحة والدكتور مهدي رزق الله في السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية.
ثالثا / وفي توثيق النقول: أخرج الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية وأما الأحاديث النبوية فأخرجها بذكر اسم الكتاب واسم الباب إضافة إلى رقم الجزء والصفحة والحديث إن كان للكتاب ترقيم  ثابت وأحاول الاقتصار على ما صح من الأخبار إلا عند الاضطرار، ولم أترجم للأعلام الذين وردت أسماؤهم في البحث تمشيا مع طبيعة هذا البحث الذي لا يحتاج مثله إلى شحن بالهوامش ولأن أغلب  الأعلام  الواردة في البحث من المشاهير الذين هم في غنى عن الترجمة. وفي حالة النقل من أي مرجع، أو الاستفادة منه أكتفي بالإشارة إلى رقم الجزء والصفحة فقط و التزمت بذكر طبعات المراجع في فهرس المصادر والمراجع.

رابعا / ذيلت البحث بفهارس فنية اقتصرت فيها على: 

 1 ـ فهرس المصادر والمراجع مرتبا إياها على حرف المعجم.

2 ـ فهرس محتويات البحث حسب ورودها في البحث. 

هذا والحمد لله أولا وآخرا.
شــكر وتقـــدير

 أحمد الله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده  وأشكره جل ثناؤه وعز سلطانه على عظيم إحسانه وعميم فضله وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: 
 فانطلاقا من قول الله تعالى: { وإذ تأذن ربكم  لئن شكرتم لأزيدنكم
 }. وقوله صلى الله عليـه وسلم فيما صح عنه عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال  قال رسول الله صلى الله عليـه و سلم: ( من لا يشكر الناس لا يشكر الله 
 ). وعملا بمقتضى هذه النصوص وردا للجميل إلى أهله أرفع خالص الشكر والتقدير ووافر العرفان إلى شبكة الألوكة الإسلامية ممثلة في فضيلة المشرفين عليها الدكتور سعد بن عبد الله الحميد والدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي وجميع العاملين معهما في هذه الدوحة الإسلامية المباركة. 

 أشكرهم أولا حيث أتاحوا لي هذه الفرصة الغالية للإسهام بهذا الجهد المتواضع في مجال خدمـة السيرة النبويــة المشرفة والإدلاء بدلوي في الذب عنها والمشاركة في هذه المنافسة العلمية الشريفة.
 كما أشكرهم ثانيا على الدور الريادي المشرف الذي يطلع به موقع الألوكة في خدمة الدين  وتشجيع البحث العلمي وتحفيز طلبة العلم عليه، فأسأل الله أن يبارك في جهودهم الهادفة ويسدد على الدرب خطاهم ويقرن بالخير مسعاهم إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والحمد لله مستحق الحمد والثناء.
التمهيد، وفيه:

ـ التعريف بمفردات عنوان البحث.
ـ المفردات ذات العلاقة بعنوان البحث.

التمهيد

أولا/ التعريف بمفردات عنوان البحث :

 اشتمل عنوان هذا البحث على أربع كلمات رئيسية نحتاج إلى معرفة دلالاتها اللفظة ومفاهيمها الشرعية قبل الانتقال إلى صميم البحث لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وهذه الكلمات هي:

1ـ التربية: مصدر( ربى أ) الراء والباء والحرف المعتل وكذلك المهموز منه يدلُّ على أصلٍ واحد، وهو الزِّيادة والنَّماء والعُلُوّ. تقول مِن ذلك: ربا الشّيءُ يربُو، إذا زاد. وربَا الرّابيةَ يَربُوها، إذا علاها، قال: ويقال ـ أيضا ـ ربَّيْتُهُ وتربَّيْتُه، إذا غذَوْته. 
وهذا مِمّا يكون على معنيين: أحدهما مِن الذي ذكرناه، لأنّه إذا رُبِّي نَما وزكا وزاد. والمعنى الآخر مِن ربّيْته من التَّربيب.
.

 والتربية الأخلاقية تقوم على تنقية النفس وتحليتها وتزكيتها، بعد تخليتها من الأخلاق الذميمة والعادات السيئة قال تعالى: {قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها
}.

2ـ الحربية: نسبة إلى الحرب وهو القتال بين فئتين، مؤنثة وقد يذكر على معنى القتال، وجمعه: حروب  
. وقال ابن منظور: (الحرب نقيض السلم، والأشهر تأنيثها لأنهم ذهبوا بها على المحاربة  
 ). وقد وردت كلمة الحرب في آيات كثيرة من القرآن الكريم مرادا بها القتال، ومنها  قوله تعالى :{كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله  
} وقوله: { فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون 
} وقوله: { فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها... 
 }.

3ـ السيرة: السنة والطريقة والحالة التي يكون عليها الإنسان وغيره.

والسيرة النبوية وكتب السير مأخوذة من السيرة بمعنى الطريقة وأدخل فيها الغزوات وغير ذلك، وجمعه: سير  
.
 وقال ابن منظور: ( السيرة الطريقة، يقال سار بهم سيرة حسنة، والسيرة الهيئة  
) وفي التنزيل العزيز: { سنعيدها سيرتها الأولى  
 }. 

  4ـ النبوية: نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي طريقته وسنته التي تشمل غزواته وجميع شؤون حياته ـ كما سبق ـ.

   قال الجوهري فيما نقله عنه ابن منظور: النبي المخبر عن الله عز وجل، من أنبأ. وقيل: إنه من النبوة والنباوة وهي الارتفاع عن الأرض، أي أنه أشرف على سائر الخلق، ويجمع على أنبياء  
.
وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: (  والنبوة مشتقّة من الإنباء. والنبيّ فعيلٌ، وفعيل قد يكون بمعنى فاعل؛ أي منبي، وبمعنى مفعول؛ أي منبأ. وهما هنا متلازمان؛
فالنبي الذي ينبىء   بما أنبأه الله به، والنبي الذي نبّأه الله، وهو منبأ  بما أنبأه الله به. 
   )  

وقال ابن الأثير: ( والرسول أخص من النبي لأن كل رسول نبي وليس كل بني رسولا 
). 

ومن خلال سبر دلالات التعريفات السابقة نستخلص تعريفا إجماليا لعنوان البحث يكون كالتالي: 

( ضبط الجوانب السلوكية والأخلاقية المتعلقة بالقتال وتزكيتها من خلال هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم  ). 

  ثانيا / المفردات ذات العلاقة بعنوان البحث:

 عدم تحديد المصطلحات والتساهل في إطلاقاتها أوقع الكثيرين في متاهات ينطلقون منها إلى ليّ النصوص وقلب المفاهيم وتغيير الحقائق، لذا فإن من الأمور المهمة معرفة مدلول الكلمات الشرعية معرفة صحيحة قبل الكلام فيها.

 فكلمة ( الحرب) لها مرادفات في اللغة، كالجهاد والغزو.. فكلها تعني القتال لغة غير أن مدلولاتها الشرعية والاصطلاحية متغايرة من حيث البواعث والأهداف والظواهر.

 فالجهاد الإسلامي لا يعني مجرد القتال، ونقيض السلم، وإنما هو لغة:  المشقة، يقال جهدت جهادا بلغت المشقة، وشرعا: بذل الجهد في قتال الكفار ويطلق أيضا على مجاهدة النفس والشيطان والفساق 
. وقال الجرجاني: (الجهاد هو الدعاء إلى الحق
 ).

وقد أورد البخاري ـ رحمه الله ـ في صحيحه (كتاب الجهاد والسير ) فقال الحافظ بن حجر في تعليقه على ذلك: أطلق ذلك على أبواب الجهاد لأنها متلقاة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته
.
 وعلى هذا فإن الجهاد أبلغ من الحرب والغزو تأثيرا وأكثر دلالة وإحاطة بالمعنى المقصود، فالجهاد متلقاة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته وهو يرمي إلى تحقيق أهداف سامية وغابات نبيلة ـ على ما سنوضحه في المباحث التالية.

بينما تعني الحرب القتال بين فئتين
. كما تعني كلمة الغزو: السير إلى الكفار وقتالهم وانتهابهم في ديارهم
. 

 فالجهاد الإسلامي يختلف جملة وتفصيلا عن الحروب التي تشن بلا أهداف غير العدوان والمطامع الدنيوية، وبلا ضوابط سوى ما يشتهيها أصحابها.

 فالحروب التي تجردت عن الأهداف الإسلامية النبيلة لا يمكن أن تسمى جهادا بحال أيا كان مصدرها وكيفما ادعى ذلك أصحابها، قال تعالى :{الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت
 }. فشتان ما بين القتالين، وليس كل من حمل السلاح يكون مجاهدا في سبيل الله فلا بد أن يتضح ذلك للجميع لأن مشكلة الخلط بين المسميات وتمييع الحقائق والجهل بدلالات الكلمات أو التساهل في إطلاقها أوقع الكثيرين في اضطراب المفاهيم ومن ثم الوقوع في الطامات، والاختلاف الدولي في تعريف الإرهاب وما نتج عنه من الصراعات والصدامات التي يعن منها العالم اليوم  خير شاهد على ذلك. 

الفصل الأول

في الحرب في السيرة النبوية، وتحته مباحث:

المبحث الأول: بواعث الحرب في السيرة النبوية.

المبحث الثاني: أهداف الحرب في السيرة النبوية.

المبحث الثالث: ضوابط الحرب في السيرة النبوية.

المبحث الرابع: دور النساء في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم

المبحث الخامس: طبيعة حروب النبي صلى الله عليه وسلم

المبحث السادس: شبهات حول غزوات النبي صلى الله عليه وسلم والرد عليها

الفصل الأول

في الحرب في السيرة النبوية
شرع القتال في الإسلام لتحقيق أهداف سامية وغايات نبيلة، قال تعالى :{ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله
 } وهذا الذي طبقه النبي صلى الله عليه وسلم عمليا في غزواته، فسن مبادئ رحيمة وقواعد حربية شريفة وألزم قواده وجيوشه بها، روى الترمذي بسنده عن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين  خيرا، قال: (أغزوا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا.. 
) الحديث. 

وهذا الحديث الشريف بما فيه من الآداب والأخلاق والغايات النبيلة يصور لنا واقع الحرب في السيرة النبوية وما تنطوي عليه من المعاني الرائعة والمبادئ الرحيمة وما تعول إليه من المقاصد الجليلة التي لا توجد في غيرها والتي لو تأملناها ندرك جليا بأن الحروب النبوية كانت جهادا نزيها محاطا بالمثل والقيم في أسبابها ودوافعها  وأهدافها وقواعدها وهذا الذي نحاول التفصيل فيه ـ بإذن الله ـ في المباحث التالية: 

المبحث الأول: بواعث الحرب في السيرة النبوية:

 هناك دوافع كثيرة وبواعث عديدة ومتنوعة للحروب كالحمية الجاهلية، وإظهار الشجاعة، والرياء وحب الذكر وغيرها من البواعث والأسباب التي اجتاحت البشرية حروب طاحنة من جرائها منذ نشأتها إلى يومنا هذا جعلت الناس يتصورون أن الحروب تشن ظلما وعدوانا لإراقة الدماء فحسب  فنفروا حتى عن اسم الحرب.
غير أن الحر ب في السيرة النبوية جاءت نزيهة وبعيدة كل البعد عن هذه البواعث الدنيئة والدوافع العدوانية، فتميزت بباعث ديني أخلاقي هو الدافع الأصلي والحقيقي لها والذي يفتقر إليه البواعث الفرعية الأخرى، ألا وهو الرغبة في إعلاء كلمة الله وإزالة الشرك والكفر عن البشرية.
 قال تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله... 
}.
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله ؟ قال: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله
 ) وفي رواية :

 ( ويقاتل حمية ) وفي أخرى: ( ويقاتل غضبا ) قال الحافظ في تعليقه على هذا الحديث: 

( فالحاصل من رواياتهم أن القتال يقع بسبب خمسة أشياء: طلب المغنم، وإظهار الشجاعة، والرياء، والحمية، والغضب، وكل منها يتناوله المدح والذم فلهذا لم يحصل الجواب بالإثبات ولا النفي 
).  ولذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة في غاية البلاغة فقال: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ).   

  قال الحافظ بن حجر: ( المراد بكلمة الله دعوة الله إلى الإسلام. ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يكون في سبيل الله إلا من كان سبب قتاله طلب إعلاء كلمة الله فقط بمعنى أنه لو أضاف على ذلك سببا من الأسباب المذكورة أخل بذلك  ويحتمل أن لا يخل إذا حصل ضمنا لا أصلا ومقصودا 
). 

قال السعدي ـ رحمه الله ـ: ( وفي تخصيص القتال  " في سبيل الله " حث على الإخلاص ونهي عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين
 ).
 فهذه دلالة واضحة على أن كل قتال لم يتوفر فيه هذا الباعث فلا يكون في سبيل الله ولا خير فيه، فليطهر كل مسلم سنانه ولسانه منه إن أراد السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. 

المبحث الثاني: أهداف الحرب في السيرة النبوية 

للحرب في السيرة النبوية أهداف سامية وحكم جليلة ميزتها عن جميع الحروب التي شهدها العالم وعرفتها البشرية على امتداد تاريخها.

وهذه الأهداف النبيلة  ـ رغم تعددها وتنوعها ـ تندرج في هدف رئيسي عام هو: 

تحقيق العبودية لله وإنقاذ البشرية بإزالة الشر عنها وإعلاء كلمة الله تعالى قال تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين 
}.  قال ابن كثير رحمه الله تعالى في معنى الآية: أي أن يكون الدين لله تعالى على سائر الأديان
. وقال ابن جرير الطبري في معنى الآية: فقاتلوهم حتى لا يكون شرك ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له فيرتفع البلاء عن عباد الله في الأرض وهو الفتنة ويكون الدين كله لله وحتى تكون الطاعة والعبادة كلها لله خالصة دون عيره 
. 

  وقال السعدي رحمه الله تعالى:  " ليس المقصود به (أي القتال ) سفك دماء الكفار وأخذ أموالهم ولكن المقصود به أن يكون الدين لله تعالى على سائر الأديان ويدفع كلما يعارضه من الشرك وغيره وهو المراد بالفتنة فإذا حصل المقصود فلا قتل ولا قتال
 ".
وقال الشيخ الفوزان ـ حفظه الله تعالى وبارك في عمره ـ مؤكدا أهمية هذا الهدف: " فنحن لا نقاتل الكفار من أجل الطمع في بلادهم وأموالهم، وإنما نقاتلهم لأجل مصلحتهم هم، لأجل إنقاذهم من النار وإخراجهم من الظلمات إلى النور فنحن نقاتلهم من أجل مصلحتهم وإنقاذهم من الكفر والشرك ونحن نحمل في ذلك المشقة والجراح والقتل كله لأجل مصلحة البشرية، وليس ذلك للطمع في شيء من الدنيا كما يظن بعض الجهلة والمغرضين
 "  

 وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله
 ).
 فهذا الهدف الأساسي هو البارز في جميع غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هناك أهداف تابعة له وممهدة له، لها أهميتها الخاصة  لأن التغافل عنها والتساهل في تحقيقها يعني الغفلة والتغاضي عن الهدف الأساسي للحروب النبوية، وهذا الذي تعيش الأمة الإسلامية ذله وصغاره في هذه الأزمنة لما أغفل الكثيرون ممن يدّعون الجهاد  هذا الهدف وتخبطوا في حروب بلا أهداف خبط عشواء.
 ومن أبرز هذه الأهداف التمهيدية ما يلي: 

1/ نشر الدعوة الإسلامية وإزالة العقبات والعراقيل التي تقف أمام تقدمها، وهذا الهدف له حضور قوي في جميع المعارك التي خاضها الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث اقتضت حكمة الله أن يكون نشر هذا الدين ببذل الجهد من أهله سواء كان ذلك بالدعوة والتربية كما هو في العهد المكي أو بالقتال ومجابهة الأعداء كما هو الحال في العهد المدني.
ومن الأدلة على هذا الهدف: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين 
}. وقوله: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابـوا وأقامـوا الصـلاة وآتوا الزكـاة فخـلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم 
}. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: (.. وإذا حاصرت عدوك من المشركين فادعهم إلى الله عز وجل، فإن استجابوا وإلا فاطلب منهم الجزية، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم
 ).  

ويمثل هذا الهدف غزوة بدر الكبرى وفتح مكة العظيم وغزوة تبوك وغيرها.

2/ حماية الدولة الإسلامية والدفاع عنها وعن حرمات المسلمين:

 وهذا الهدف من الأهداف التي غـزا الرسول صلى الله عليه وسلم أعداءه لتحقيقـه وعمل على إنجازه، وله أهمية بالغة في تحصيل الهدف الرئيسي للحرب في السيرة النبوية.  

 ومن الأدلة عليه قول الله تعالى: { ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز
 }. قال ا بن السعدي ـ رحمه الله ـ معلقا على هذه الآية: فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لاستولى الكفار على المسلمين فخربوا معابدهم وفتنوهم عن دينهم، فدل هذا على أن الجهاد مشروع لأجل دفع الصائل والمؤذي ومقصود لغيره
.
  ويمثل هذا الهدف غزوة أحد وغزوة الأحزاب وجميع البعوث والسرايا التي عقد لها النبي صلى الله عليه وسلم الألوية، بل إن إجلاء بني قينقاع عن المدينة كان تحقيقا لهذا الهدف إذ السبب من إجلائهم كان لانتهاكهم حرمة مسلمة، فقد ذكر ابن هشام  أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها فباعته بسوق بن قينقاع وجلست إلى الصائغ بها فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا بها فصاحت فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله وكان يهوديا وشدت اليهود على المسلم فقتلوه فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود فغضب المسلمون فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع  
.

 ومن ذلك قتل كعب بن الأشرف اليهودي الخبيث والمجرم الأثيم الذي كان من ألد أعداء الإسلام حيث كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويشبب بنساء المسلمين فقد ذهب إلى مكة بعد وقعة بدر يؤلب كفار قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين ثم رجع إلى المدينة على تلك الحال فقال رسول الله صلى عليه وسلم: ( من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله ؟ فانتدب له رجال من الأنصار فقتلوه )
.
3/ رد العدوان ورفع الظلم والجور عـن المسلمين المستضعفين، وفيـه يقول الله تعالى: { وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا 
}.
ويقول الله تعالى أيضا:{ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير
 }. 

وقال تعالى حاثا المسلمين على قتال المعتدين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة: 
{ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين 
}. 

 وهذا الهدف رغم أنه كان هدفا مرحليا مهما ـ كما سنوضحه في مبحث الضوابط ـ  إلا أن غايات الحروب النبوية ومقاصدها تتعداه كثيرا عندما يتمكن المسلمون وتتقوى شوكتهم، وعند استعراضنا لغزوات النبي صلى الله عليه وسلم نجدها كلها تعدت هذا الهدف فمن الخطأ الكبير حصر أهداف الجهاد الإسلامي على هذا الهدف وإعطاؤه أكثر من حجمه كما حاول ذلك ـ عبثا ـ بعض الكتاب المعاصرين في السيرة النبوية متأثرين بكتابات المستشرقين والشبهات التي يثيرونها حول السيرة النبوية عموما والغزوات النبوية والفتوحات الإسلامية خصوصا.
4/ إخضاع الكفار وإظهار قوة المسلمين وإثبات عزتهم وسيادتهـم لهذا الكون ولو كره الكافرون قال تعالى: { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 
}. وقال أيضا: { وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهـم لا تعلمونهـم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون
 }. ففي الآية حث على التدرب على الفنون الحربية وتعلم العلوم العسكرية لأن القوة تشمل جميع آلات الحربية المتطورة في العصر الحاضر من الصواريخ والدبابات والمدافع والرشاشات والطائرات الحربية وغيرها.
روى مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: ( ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي
 )  وقال القرطبي في تفسيره للآية: " أمر الله سبحانه المؤمنين بإعداد القوة للأعداء بعد أن أكد تقدمة التقوى فإن الله سبحانه لو شاء لهزمهم بالكلام والتفل في وجوههم وبحفنة من تراب كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أراد أن يبتلي بعض الناس ببعض بعلمه السابق وقضائه النافذ 
"

 فقد أمر الله تعالى الأمة المسلمة بإعداد العدة وبناء القوة العسكرية قدر استطاعتها ماديا ومعنويا لأنها الوسيلة إلى العز والسيادة الأبدية، ووسيلة تجعل الأعداء يهابها ويرهب منها وهذا لا يعني الظلم والعدوان ولا الإرهاب بالمعنى الغربي والتصور العالمي الحالي، وإنما  هذه قوة رشيدة في أيد رحيمة لتحقيق أهداف نبيلة. 

ومن المهم في ميدان المعركة إظهار القوة لإضعاف معنويات الأعداء وإفشال خططهم وانهزامهم نفسيا قبل المعركة ومن النماذج على هذا الهدف:

1 ـ ما ورد أن أبا دجانة كان يتبختر ويختال في الحرب، ففي يوم أحد أخرج رسول لله صلى الله عليه وسلم سيفه من غمده وقال:  ( من يأخذ هذا السيف بحقه )  فقام إليه رجال فأمسكه عنهم حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خراشة أخو بني ساعدة، فقال وما حقه يا رسول الله ؟ قال: ( أن تشرب به العدو حتى ينحني ) قال: أنا آخذه يا رسول الله بحقه، فأعطاه إياه، وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند  الحرب وكان إذا أعلم بعصابة له حمراء فاعتصب بها على الناس أنه سيقاتل فلما أخذ السيف من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج عصابته تلك فعصب بها رأسه وجعل يتبختر بين الصفين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآه يتبختر: ( إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن 
) 

2 ـ ومن ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالإضطباع والرمل في الطواف في عمرة القضاء لإظهار قوة المسلمين وإثبات ضد زعم قريش بأن حمى يثرب قد أضعفتهم وأوهنتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اضطبع بردائه: ( رحم الله امرءا أراهم اليوم من  نفسه قوة
 ) وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: « الْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِى كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلاَ تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَىْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّى فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ ».
).
5/ نيل الشهادة وتطهير المؤمنين من ذنوبهم وتمحيصهم وهذا هدف رفيع وغاية شريفة تميزت بها جميع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم فتعلمها الصحابة الكرام منه صلى الله عليه وسلم فكان الواحد منهم أكثر أمنيته  إذا خاض المعركة الاستشهاد فيها ففي غزوة بدر الكبرى لما التقى الجمعان، قال رسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه:  (قومـوا إلى جنة عرضها السموات والأرض ). قال عمير بن الحمام الأنصاري يا رسول الله جنة عرضها السموات والأرض ؟ قال: ( نعم ) قال: بخ بخ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما يحملك على قول بخ بخ ) قال لا والله يا رسول لله  إلا رجاء أن أكون من أهلها، قال:  ( فإنك من أهلها ) فأخرج تمرات من قرنه ثم جعل يأكل منها ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمرتي هذه إنها لحياة طويلة فرمى ما كان معه من التمر ثم قاتل حتى استشهد
 )  رضي الله عنه وأرضاه.
  ومن النماذج الحية على هذا الهدف موقف عبد الله بن رواحة يوم المؤتة لما  أقبل عليهم الروم بجنود وعدد لا قبل لهم بها فتحير الناس من أمرهم فقام ابن رواحة ـ رضي الله عنه ـ يشجع الناس على القتال فقال يا قوم: والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة فقال الناس قد والله صدق ابن رواحة فمضى الناس 
.  

ومن الأدلة على هذا الهدف قوله تعالى: {قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون
 }. وقوله تعالى: { وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا وبمحق الكافرين 
}. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ـ رحمه الله تعالى ـ: " شرع الجهاد لحكم منها اختبار الصادق في إيمانه وغير الصادق فيه، ومنها تسهيل نيل فضل الشهادة في سبيل الله بقتل الكفار شهداء المسلمين ولولا ذلك لما حصل أحد فضل الشهادة في سبيل الله
 ".
 فمتى ما استشعر المسلمون هذا الهدف وعملوا بمقتضاه فإنهم ـ  بإذن الله  ـ سينتصرون على أعدائهم رغم تفوقهم في القوة المادية لأنهم يقاتلون حرصا على الحياة ولأجل أن لا يموتوا في المعارك بينما المسلم المستشعر لهذا الهدف يقاتل بين الحسنيين والموت أحب إليه من الحياة ولا يبالي بأي الشقين يكون مضجعه. 

 هذه أبرز الأهداف الممهدة للهدف الرئيسي الذي تهدف إليه الحروب النبوية أساسا وتحقق الغاية التي شرع القتال من أجلها في الإسلام.   

المبحث الثالث: ضوابط الحرب في السيرة النبوية

 الحرب في السيرة النبوية قتال منضبط له ضوابطه وأحكامه وأصوله وأسبابه مما يجعله شعيرة عظيمة لا تجدها عند غير المسمين من الأمم التي تزعم الحضارة وتتبجح بحماية حقوق الإنسان.

 فإن المتأمل لواقع حروب النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته يجد أنها مشتملة على ضوابط رحيمة  وقواعد عادلة تشترط توفرها في كل قتال حتى يكون على الهدي النبوي، قال الشيخ الفوزان ـ حفظه الله ـ: " فالجهاد باق إلى أن تقوم الساعة ولكن لا بد أن تكون متمشيا مع الضوابط الشرعية والحدود المرعية حتى يكون جهادا صحيحا ولا يكون فيه فوضى، ولا يكون فيه عدوان ولا يكون فيه جهل وإنما يكون جهادا شرعيا، فإذا كان الجهاد على الوجه المشروع فإنه ينتج النتيجة الطيبة كما حصل في هذه الأمة لما جاهدوا في سبيل الله تحت رايات الجهاد وتحت أمر ولاة الأمور نشروا هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها
 "  

  وهذا كلام نفيس من عالم جليل خبير بالواقع الذي نعيشه اليوم يدعو إلى الاهتمام بالضوابط الشرعية في كل قتال وإلا فإنه سيعول إلى فوضى وسيؤدي إلى نتائج عكسية، فالمتأمل في واقع الحروب والحركات التي أثقلت كاحل العالم الإسلامي في هذا الزمن يجد أن أغلبها تفتقد إلى أساسيات الضوابط الشرعية لذا فرغم كثرتها وما يسمع عنها فإنها تكاد تجتمع على عدم وجود أية نتيجة  طيبة مشجعة في الاستمرار فيها بل العكس هو الصحيح فإنها أضرت بالعالم الإسلامي ماديا ومعنويا ووضعته في موقف لا يحسد عليه حيث اتخذها الأعداء ذريعة في شن حروب لا هوادة لها على العالم الإسلامي.
 أليست الحرب على الإرهاب ـ كما تسمى ـ  وسياسة تجفيف منابع العمل الخيري ومحاولة التدخل في مناهج التعليم في العالم الإسلامي كلها من جراء أحداث فوضوية قام بها بعض المنتسبين إلى الإسلام كان أخطرها أحداث الحادي عشر من سبتمبر التي اتخذت لإعلان حرب صليبية جديدة على ديار المسلمين؟  فثمار الأعمال الفوضوية الطائشة تكون عكسية دائما لذا فإن الاهتمام بالضوابط الشرعية في الحروب ضروري.  

وأهم هذه الضوابط ما يلي: 
أولا/ أن يكون القتال تحت راية إمام المسلمين وإذنه، فلإمام حق على رعيته يتمثل في السمع والطاعة بالمعروف والنصيحة في الله  والقتال خلف كل بر وفاجر ما لم نر منهم كفرا بواحا عندنا فيه برهان من الله تعالى، فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة
 ). وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا وإن قال بغيره فإن عليه منه
 ).
 فإعلان الحرب من اختصاصات الإمام فهو الذي يقوم بتنظيمها وقيادتها، فلا يجوز لعموم المسلمين القيام بها بغير إذن الإمام إلا في ثلاث حالات:  

1- قتال الدفع عندما يهاجم العدو المسلمين في عقر دارهم، فيجب على كل مسلم مستطيع للقتال أن يدافع عن البلد، قال تعالى: { وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق 
}.
2-  الذي عينه الإمام واستنفره وجب عليه الامتثال والقتال، لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل 
}. 

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( وإذا استنفرتم فانفروا 
). 

3- الذي حضر القتال واصطف له، فإنه لا يجوز له الفرار بل يجب عليه أن يقاتل لقوله تعالى :{ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار  ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير
 }. 

 وذكر الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ موضعا رابعا يتعين فيه القتال فقال: (إذا احتيج إلى الإنسان بأن يكون السلاح لا يعرفه إلا فرد من الأفراد وكان الناس يحتاجون إلى هذا الرجل لاستعمال هذا السلاح الجديد مثلا فإنه يتعين عليه أن يجاهد وإن لم يستنفره الإمام وذلك لأنه محتاج إليه
 )

فلا يكون الجهاد فرضا على الأعيان إلا في هذه الحالات  وأما  جهاد الطلب فهو من فروض الكفاية ولكن فيه فضل عظيم لمن قوي عليه وتمكن منه وأما من استضعف وعجز عن القيام به فلا حرج عليه ولا يعتبر معطلا لفريضة الجهاد كما يزعم بعض المفتونين المتحمسين للقتال، فجهاد الدعوة والتربية له فضل عظيم أيضا حيث بقي الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاث عشرة سنة يبارز في ميادينه إلى أن مكنه الله من جهاد السيف بعد ما انتقل إلى المدينة وقويت شوكة المسلمين. 

 ثانيا / عدم الاعتداء فالحروب النبوية لم تكن عدوانية ولا وسيلة للسيطرة على الشعوب والسلب والنهب وسفك الدماء  ـ كما يصورها الأعداء ـ وإنما هي حروب أخلاقية ووسيلة حكيمة غايتها حماية الدين وهداية البشرية. 

 لذا فهي توجه أساسا إلى الكفار المحاربين الذين ليس لهم عهد ولا ذمة قال تعالى: 
( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين 
)  فكل قتال ضد مسلم  أو معاهد أو ذمي أو النساء والصبيان الذين لا يقاتلون ولا رأي لهم في القتال لا يمكن أن يسمى جهادا بحال، بل هو خروج واعتداء نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله.
 فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ( إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. فقيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه
 ). وروى مسلم بسنده عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من حمل علينا السلاح فليس منا
 ). ومن هذا الباب الوعيد الشديد الوارد في حق من قتل معاهدا أو ذميا فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما 
 ).
والنصوص في حرمة قتل المسلم أكثر من أن تحصر في مثل هذه الصفحات ولكن في استشعار قول الله تعالى: { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما 
} غنية عنها إن شاء الله.
 وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تؤكد هذا الضابط، فإنه كان لا يقاتل قوما في غزواته إلا بعدما يتأكد من كفرهم وتمردهم، وموقفه صلى الله عليه وسلم مع حبه أسامة بن زيد عندما قتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله خير شاهد على هذا , فعن أسامة بن زيد بن حارثة  ـ رضي الله عنه ـ قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال لي يا أسامة: ( أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله ؟ قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا قال فقال أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله ؟ قال فما زال يكررها على حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم 
). 

ثالثا / توفر شروط وجوب الجهاد وانتفاع موانعه، وشروط وجوبه سبعة ولمعرفتها أهمية بالغة، فاشتراطها للجهاد الإسلامي يدل دلالة واضحة على أن الجهاد قتال له أسسه وضوابطه يتطلب تحققها في كل من أراد النزول على ميدانه ولا يصلح الجهاد بدون توفرها  
 وهي كالتالي: 

 1- الإسلام: واشتراط (الإسلام) قيد يخرج الكافر لأنه غير مؤمن، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ( إني لا أستعين بمشرك 
). لما أراد أحد المشركين الخروج معه إلى بدر.

 2- البلوغ: وهو شرط يخرج الصبي لعدم استطاعته مواجهة الأعداء، فقد رد صلى الله عليه وسلم عبد الله  بن عمر يوم أحد لصغره، روى البخاري بسنده عن بن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا بن أربع عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة
. 

 ولكن إذا كان الصبي دون البلوغ ولكن لديه القدرة على القتال فلا مانع من إجازته. فقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع بن خديج وسمرة بن جندب يوم أحد فقيل له إن رافعا رام فأجازه , فلما رأى جندب ذلك قال: يا رسول الله إني أصرع رافعا فتصارعا فصرع سمرة رافع بن خديج فأجازه
.
3 - العقل:  وشرط ( العقل ) يخرج المجنون ومن في حكمه فلا يتأتى الجهاد منهم لأن العقل مناط التكليف. وهذه الشروط الثلاثة معتبرة في سائر الفروع الشرعية.

4- الحرية: واشتراط (الحرية ) في الجهاد لأنه يقوم على أساس بذل النفس والمال في سبيل الله، والعبد لا يملك نفسا ولا مالا إذا فلا يشمله عموم خطاب الجهاد { يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 
}.

5 - الذكورية: واشتراط ( الذكورية ) يخرج النساء لما يراد من احتجابهن عن الأجانب و لضعفهن عن ذلك وفطرتهن التي تميل إلى الرقة  وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: استأذنت النبي صلى الله عليه و سلم في الجهاد فقال ( جهادكن الحج 
). 

 6- سلامة البدن من الضرر: وأما اشتراط ( السلامة من الضرر ) فليخرج الأعمى والأعرج والمريض ونحوهم لعجزهم عن القتال ولقوله تعالى: ( ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج  
). 

 7- وجود النفقة: واشتراط ( وجود النفقة ) لقوله تعالى: { ليس على الضعفاء ولا على المرض ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ولرسوله ما على المحسنين من سبيل 
}. ولأن الجهاد يتطلب الآلات والعدد الحربية وخوض المعارك مع عدم وجودها إلقاء بالنفس إلى الهلاك، قال تعالى:{ وأنفقوا في سبيل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 
}. 

  فتوفر هذه الشروط وانتفاع موانعها من أهم الضوابط التي ينبغي الاهتمام بها والتحقق منها في كل قتال لكي لا يتحول فوضى وكارثة تزهق فيها الأرواح البريئة.  

المبحث الرابع: دور النساء في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم

 قامت المرأة المسلمة بدور مشرق في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك صحابيات جليلات لهن مواقف مشرفة في معاونة الرجال  في الغزوات وتقديم الخدمات التي لها أهمية بالغة، غبر أنه رغم كثرة الروايات الواردة في مشاركة النساء في الغزوات ليس هناك ما يدل على مباشرتهن القتال ومقارعتهن الرجال. 

 وما تقوم به المرأة في الغزو لا يقل أهمية من حمل السلاح ومجابهة الأعداء ولهذا بوب عليه البخاري  في صحيحه فقال: " باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال " قال بن منير: بوب على قتالهن وليس هو في الحديث فإما أن يريد أن إعانتهن للغزاة غزو وإما أن يريد أنهن ما ثبتن لسقي الجرحى ونحو ذلك إلا وهن بصدد أن يدافعن عن أنفسهن
  ". 

 وبتأمل الأحاديث الواردة في مشاركة النساء في الغزو نجد أن دورهن في المشاركة يتمثل في الأمور الآتية: 

1 / حمل القرب إلى الغزاة وسقيهم، وهذا دور مهم جدا حيث أنه يوفر للغزاة الوقت ويقوي شوكتهم، روى البخاري بسنده عن أنس قال: ( لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر الصديق وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهن تنقزان القرب ـ وقال غيره تنقلان القرب ـ على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم...
 ). 

2 / مداواة الجرحى والاعتناء بهم، وهذا أيضا من الأهمية بمكان، فالجرحى بحاجة ماسة إلى العناية والرعاية، ولا سيما مع انشغال الرجال عنهم بمجابهة العدو. فعن الربيع بنت معوذ قالت: ( كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة
 ). 

3 / رد القتلى والجرحى إلى المدينة إن احتيج إلى ذلك كما نص عليه الحديث السابق.

4  / صنع الطعام والخلف في الرحال وهذا أيضا دور مهم للغاية تقوم به المرأة المسلمة في المعركة ولا يتعارض مع حجابها وعفتها وحشمتها. روى مسلم بسنده عن أم عطية الأنصارية قالت: ( غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم وأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى
 ). 

 هذه أهم الأدوار وأشرف المواقف التي كانت المرأة المسلمة تقوم بها في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تغني عن حمل المرأة للسلاح وقيادتها للجيوش إذ لو كان ذلك من مسئوليات المرأة التي تتناسب مع فطرتها لسبقت الصحابيات إلى ذلك لأنهن أحرص الناس في الخير وأشدهم تقوى لله تعالى.
*****

****

*
المبحث الخامس: طبيعة حروب النبي صلى الله عليه وسلم 

إذا تتبعنا وقائع حروب النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته  نجدها حروبا من نوع خاص شرعت لتحقيق غايات سامية وأهداف نبيلة ـ كما مر ـ فهي ليست مقصودة لذاتها، ولذلك جاء تشريع الجهاد في الإسلام على مراحل وبالتدرج مراعاة للمصلحة وإمكانية تحقق أهدافه وغاياته، وقد جعلها بن القيم أربع مراحل
 هي كالتالي: 
1/ مرحلة الصبر والكف عن القتال وهي الفترة المكية كلها، قال تعالى:  { ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة  
}الآية.

2/ مرحلة الإذن بالقتال وذلك بعد الهجرة كما حققه ابن القيم رحمه الله وفيها يقول الله تعالى: { أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير
}. 

3/ مرحلة الأمر بقتال من بدأ المسلمين بالقتال، قال تعالى: { وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا 
}.
4/ مرحلة الأمر بقتال المشركين كافة، وهذا في حق المقاتلين منهم كما يدل عليه قوله تعالى: { وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين
 }.
 فالجهاد الإسلامي بهذا التشريع المراعى فيه الظروف الزمانية والمكانية وأحوال المكلفين به يختلف في طبيعته كليا عن الحروب الوحشية التي تشن للسيطرة والاستعباد ولتحقيق المصالح  وإرضاء الشيطان، قال تعالى: {الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت 
}.  

فشتان ما بين القتالين ؛ قتال في سبيل الواحد الصمد لهداية الخلق وتحقيق الحق وإبطال الباطل، وقتال في سبيل الشيطان اللعين للشر والبغي والعدوان يعقبها ـ في الغالب ـ السلب والنهب والتخريب والتشريد واستعباد العباد والإبادة الجماعية.
وحروب النبي صلى الله عليه وسلم كلها دفاعية بالمفهوم الإسلامي الشامل للدفاع أي الدفاع عن الضروريات الخمس: الدين والنفس والعقل والعرض والمال. وهذا لا يعني أنها هجومية بالمفهوم الغربي للهجوم الذي يعني الاعتداء والمداهمة والانسلاخ عن القيم الحربية  فهو مفهوم خاطئ لا ينطبق على شيء  من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم.
 فغزوة بدر الكبرى التي يعتبرها كثير من الحاقدين على الإسلام أنها كانت معركة هجومية شنها الرسول صلى الله عليه وسلم ضد قريش هو إدعاء باطل  وجهل وتخرص يهدف إلى تغيير الحقائق، وإلا فإن العكس هو الصحيح في الأمر فإن قريشا هم الذين اعتدوا على المسلمين وأخرجوهم من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وبقوا بعد ذلك يعدون العدة ويتحينون الفرص لمحاربة المسلمين والقضاء عليهم، وإليه يشير القرآن الكريم: { ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين
 }. 

 فعدوان قرش في هذه الغزوة كان واضحا من عدة أوجه، منها: 

1ـ أن قريشا خرجت من مكة لإنقاذ قافلتها التي كان أبو سفيان يقودها من الشام، ولكن أبا سفيان أبلغهم وهم في الطريق أنه استطاع أن يصل إلى مكة بالقافلة سالمة وطلب منهم الرجوع محاولا إنقاذ الموقف ولكن أبا جهل ـ الذي كان يبحث عن مصرعه ـ كان متحمسا للقتال فأصر على مواصلة السير على بدر قائلا: " والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم ثلاثا ننحر الجزور، ونطعم الطعام ونشرب الخمر وتعزف علينا القيان فلا تزال العرب تهابنا أبدا فامضوا
 "   وفي ذلك يقول الله تعالى: 
{ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله 
}.

2ـ أن عددا من زعماء قريش قد عارضوا القتال ما دام أن العير قد نجت وسلمت أموالهم كبني عدي وبني زهرة  فإن الأخنس بن شريف سيد بني زهرة رفض الاستمرار في المسير لما علم بنجاة القافلة وسلامة أموالهم التي كانت فيها فرجع مع مائة من بني زهرة في الطريق 
. 

3ـ أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر لم يكن لأجل القتال لذلك لم يكن النفير فيها عاما ولم يأذن للخروج إلا من كان ظهره حاضرا، ولذلك استشار الصحابة في القتال لما علم أن قريشا قد خرجت إليه بجيش كبير.
 فكل هذه حجج قوية تبطل القول بأن غزوة بدر كانت هجوما واعتداء   من طرف المسلمين على عير لقريش كانت قادمة من الشام.  

 ومن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم التي يدعي الأعداء أنها كانت هجومية واعتداء: غزوة فتح مكة التي أعز الله بها الدين ونصر بها أهله، فكل من عنده أدنى إلمام بحوادث السيرة النبوية، ورزق شيئا من الفهم والإنصاف يدرك أن قرشا هم الذين خانوا الله ورسوله ونقضوا شروط صلح الحديبية التي نصت على وضع الحرب بين الفريقين عشر سنين وأن من شاء يتحالف مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويدخل في عهده وأن من أراد الدخول في عهد قريش فله ذلك.
فتحالفت خزاعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم كما تحالفت بنو بكر مع قريش ،فعدت بنو بكر على خزاعة على ماء لهم يقال له (الوتير) فبيتوهم وقتلوا منهم فمدت قريش حلفاءهم بالسلاح والكراع وقالوا: " ما يعلم بنا محمد وهذا الليل وما يرانا أحد " وقاتلوا معهم ناقضين العهد الذي بينهم وبين المسلمين ومعلنين الحرب بينهم، فاستنجدت خزاعة بالمسلمين فنبذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش عهدهم وتجهز لقتالهم في عشرة آلاف من أصحابه 
" قال تعالى: (وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ
).

 فما دام أنهم أعلنوا تمردهم ووضعوا أنفسهم في موقف المحاربين له فمن غير المنطقي أن يقال إنه كان ينبغي أن يخطرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بمسيره إليهم. 

وهذا هو السبب الحقيقي لهذا الفتح الأعظم والذي كان منحة ربانية تفضل الله بها على عباده المؤمنين لأن الله سبحانه إذا أراد شيئا هيأ أسبابه { إنا فحنا لك فتحا مبينا 
}   فليس هناك أدنى شبهة العدوانية والتسلط أو الهجومية والمباغتة.   

 وأما غزوة حنين فسببها أن مشركي هوازن وثقيف ما أن علموا بفتح مكة حتى بدءوا يستعدون لقتال المسلمين فسار إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هجومهم على مكة وفي وادي حنين هجمت هوازن على المسلمين على حين غرة فكادوا أن يظهروا على المسلمين لولا أن الله سلم. 

 وأما بقية الغزوات النبوية كـ (أحد والخندق ) فهجوم المشركين على المسلمين فيها ظاهر ولا يحتاج إلى دليل بل كانت غزوة الخندق حصارا شديدا طوقته الأحزاب على المدينة وأرادوا فتنة المسلمين عن دينهم بكل ما أوتوا من قوة وكيد ولكن الله هزمهم ورد كيدهم في نحورهم فلم ينالوا خيرا  قال تعالى: ( ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا )
. 

 هذه هي طبيعة الحرب في السيرة النبوية فهي حرب محاطة بقيم أخلاقية ومبادئ رحيمة تميزها عن حروب المطامع والعدوانية والهمجية التي تفتك بالعالم.

المبحث السادس:

 شبهات حول غزوات النبي صلى الله عليه وسلم والرد عليها 

 هناك شبهات عديدة يثيرها الأعداء حول الغزوات النبوية ـ قديما وحديثا ـ يقصدون وراءها تشويه الوجه المشرق الذي تطلع به، قال تعالى: {يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون 
}. ومن أخطر الشبهات التي يروج لها الأعداء حول الجهاد الإسلامي عموما في الوقت الحاضر ما يلي:

أولا / شبهة الخلط بين الجهاد والإرهاب وهي من أخطر المشكلات الاجتماعية   التي يعاني  منها العالم في الوقت الراهن وهي من أكبر الشبهات التي يتذرع بها أعداء الإسلام للنيل من الإسلام والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم و سيرته العطرة، لذا فإنه من الضروري بمكان اتخاذ خطوات عملية تكشف زيف هذه الشبه وتفندها وتكشف الوجه المشرق للجهاد الإسلامي الذي هو ذروة سنام الإسلام ومصدر عز المسلمين بما لا يدع لأعداء الإسلام مجالا للطعن والتشكيك.
 إن الجهاد الإسلامي بخصائصه الربانية وقيمه الأخلاقية يتنافى كليا مع الإرهاب والأعمال التخريبية التي يقوم بها فئات ضالة قد يكونون من المسلمين كما يكونون من غيرهم، إلا أن الحقد الدفين والحسد المتأصل في نفوس أعداء الله يدفعهم إلى اعتبار الجهاد الإسلامي ضربا من الإرهاب والترويج لهذا الخلط المتعمد والذي يفتقر إلى أدنى دليل. 

 فالإرهاب بتعريفه الغربي والإسلامي يعني الظلم والاعتداء والجور وقتل الأبرياء وترويع الآمنين وإخافة السبل، تقول الموسوعة الأكاديمية الأمريكية في تعريف الإرهاب فيما نقله الدكتور السلومي: " هو الاستعمال المحسوب لأعمال العنف أو التهديد بها بما فيها من قتل وخطف وتفجيرات لتخويف الناس وإخضاعهم، وعادة ما يكون بغرض تحقيق أهداف سياسية معينة
 ".  وتقول الموسوعة العربية العالمية  فيما نقله الدكتور السلومي أيضا: "الإرهاب هو استخدام العنف أو التهديد به لإثارة الخوف والذعر
 ". وأما المجمع الفقهي الإسلامي فعرف الإرهاب بأنه: " العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيا على الإنسان: ( دينه، دمه، ماله, عقله، عرضه 
 ). 

 بينما الجهاد الإسلامي عبادة ودفاع عن الحق ورد للعدوان وهداية للبشرية على ما بيناه في مبحث الأهداف.

 قال معالي الشيخ صالح آل الشيخ ـ حفظه الله ـ محذرا من الخلط بين الجهاد والإرهاب
:  " الجهاد له شروطه الشرعية وأحكامه وله تفاصيل نص عليها العلماء وهو عبادة لأنه دفاع عن الحق ورد للمعتدين وإعلاء لكلمة الله، ومن أحكامه أنه لا بد أن يدعو له الإمام ولي الأمر، لأنه هو المخاطب بإقامة الجهاد الشرعي، أما آحاد الناس فلا يصح منهم الجهاد مع وجود الحاكم ولي الأمر، وأدلة هذا في الشريعة كثيرة، قال تعالى:

 { وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا 
}. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء و ولاة الأمر يقومون مقامه في ذلك، وكان الصحابة يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد وربما ردهم عن الجهاد إلى نوع آخر من العبادة فمصلحة الجهاد وظروفها راجعة إلى الدولة أي إلى ولي الأمر فهو أدرى بذلك وهو المرجع في ذلك شرعا ومن جاهد من تلقاء نفسه فقد أفتات على ولي الأمر. والإرهاب اعتداء بغير حق وتخويف للآمنين وانتهاك للحرمات  ولا يكون تحت راية شرعية.  

 ومن خلال هذا العرض الموجز يتضح لكل ذي بصيرة أن محاولة الخلط بين الجهاد والإرهاب أمر مرفوض وأن الذين يحاولون ربط الإرهاب بالإسلام واهمون، قال تعالى: (يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
).  

  ثانيا / دعوى انتشار الإسلام بالسيف والعنف 

 ومن أبرز الشبهات التي يثيرها الأعداء حول غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العصر أنها كانت عدوانية ودوافعها التسلط والإكراه وانتهاك الحرمات وسفك الدماء.. وهذا ينم عن عداوة سافرة وحقد دفين على هذا الدين وأهله أو عن جهل مركب لأساسيات الدين الإسلامي، وإلا فإن النصوص الشرعية متضافرة في بيان أن الإسلام لم يستعمل السيف حتى كوسيلة أولية لنشر الدين، قال تعالى:{ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي 
}. وقال تعالى: { أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين 
}. 

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال: كانت المرأة تكون مقلاتا ( هي المرأة التي لا يعيش لها ولد ) فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءنا فأنزل الله عز وجل { لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي }  قال أبو داود المقلاة التي لا يعيش لها ولد 
.
  وغيرها من كثير من النصوص الشرعية التي تدل على أن الإسلام دين يقنع النفوس بقيمه ومبادئه العادلة وليس فيه أدنى شبهة من شبهات الإكراه في الإعتناق. 

 وكذلك التاريخ الإسلامي وواقعه يفند هذه الدعوى ؛ فإن حياة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالشواهد التي تدل دلالة قاطعة على الإسلام لم ينتشر بحد السيف ولم يكن العنف يوما من الأيام شعاره والنقاط التالية توضح ذلك :

1ـ أن الدعوة الإسلامية في الفترة المكية أثمرت ثمارا يانعة، رغم أن الشعار المعلن فيها الكف عن القتال. 

2 ـ من الملاحظ تاريخيا أن انتشار الإسلام وقت السلم أوسع نطاقا من انتشاره وقت الحرب وبسبها، وخير مثال على ذلك توافد الوفود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ودخولهم في دين الله أفواجا بعد صلح الحديبية، قال الدكتور أكرم العمري: " إن دراسة الواقع التاريخي لانتشار الإسلام تكشف عن حقيقة اعتناق الناس للإسلام منذ عصر السيرة، وأته كان يتم في ظروف السلم بنطاق أوسع بكثير من ظروف القتال، فعدد من دخله بعد صلح الحديبية كان أضعاف عدد من دخله قبل الصلح
 ".   

3 ـ هناك أقطار إسلامية شاسعة تدين بالإسلام ولم تطأها قدم فاتح، ولم توجف عليها خيول الجهاد الإسلامي ولا ركابه كدولة إندونيسيا التي تعتبر أكبر دولة إسلامية من حيث تعداد السكان وكذلك أكثر دول أفريقيا الغربية التي تضم نسبا عالية جدا من المسلمين كالنيجر ومالي والسنغال وغيرها.
 فكل هذه حجج قاطعة وبراهين ساطعة تبين أن هذه الشبهة دعاية كاذبة روجت لها دول الكفر لإضعاف معنويات المسلمين وتشكيكهم في ذروة سنام دينهم وليس لها أساس من الصحة ولا محل من الإعراب. 

ثالثا / دعوى أن مشروعية الجهاد إشعال لحروب دائمة بين الشعوب 

 رغم فرضية الجهاد واستمرارها لا يمكن اتهامه بهذه الشبهة لما سبق بأن الجهاد حرب نزيهة محتفة بالقيم الأخلاقية والمبادئ المثلى ومحاطة بالضوابط الشريفة التي تمنعه من أن يكون حربا همجية تهدف إلى سفك الدماء و التدمير والتطلع إلى السيطرة والغلبة والنقاط التالية توضح ذلك جليا: 
1 ـ فالهدف الأول من الجهاد الإسلامي وغايته هو الإسلام وليس المقصود منه القتل والتدمير فمن أسلم عصم دمه وماله وعرضه، فلا يتعرض له الإسلام بسوء فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى 
).
2ـ هناك معاهدات وعقود أمان يجيز الإسلام إبرامها مع العدو بل وحث عليها قال تعال: (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 
 ). 

، فكل هذه من الضمانات التي تجعل أطرافها في أمان مع المسلمين ومن ذلك معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود المدينة، وصلح الحديبية مع قريش. 

 وأما من رفض أو نقض المعاهدات فإنه يعتبر محاربا، وعليه فإن الإسلام يحاربه لعناده ولرد عدوانه ودرء شره. 

وبإلقاء نظرة سريعة إلى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن معظمها كانت أسبابها  إما لنقض العهود كما في غزوة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وغزوة فتح مكة، وإما لرد عدوان المعتدين كما في غزوتي أحد والأحزاب وإما لشن حرب وقائية كما في غزوة بدر وحبين. 

 فهذه الشبهة ليس لها وجود أصلا إلا في أذهان أصحابها وأفواه مروجيها.
قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: " وهكذا كانت سيرته صلى الله عليه وسلم أن كل من هادنه من الكفار لم يقاتله
 ". 

*****

****

*

الفصل الثاني

في خصائص الحرب في السيرة النبوية، وتحته المباحث التالية:

المبحث الأول: الربانية والاحتساب

المبحث الثاني: السماحة والرحمة

المبحث الثالث: العفو والصفح

المبحث الرابع: العدل والإنصاف

المبحث الخامس: الشجاعة والواقعية

المبحث السادس: الوفاء بالعهود والمواثيق.

الفصل الثاني في خصائص الحرب في السيرة النبوية

 تحيط بالحرب في السيرة النبوية خصائص ربانية وسمات أخلاقية تحدد طبيعتها وتبين مراميها، كما اشتملت على أهداف وأسرار بليغة يجب مراعاتها في كل حرب وقتال قبل الانخراط فيها وتتمثل هذه الخصائص في المباحث التالية: 

المبحث الأول: الربانية والاحتساب 

 من أهم خصائص الحرب في السيرة النبوية الربانية حيث أن مصدر الأمر بها من الله وأسمى أهدافها إرضاء الله سبحانـه وتعالى وبذل الغالي والنفيس لأجلـه، قال تعالى: { إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم  
}. وقال أيضا في حق المجاهدين في سبيل الله: { ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون 
}. قال السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره للآيات: " ففي هذه الآيات أشد ترغيب وتشويق للنفوس إلى الخروج إلى الجهاد في سبيل الله والاحتساب لما يصيبهم فيه من المشقات، وأن ذلك لهم رفعة درجات وأن الآثار المترتبة على عمل العبد له فيها أجر كبير
". 

 فهذه خاصية تجسدت في جميع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وعمل على تحقيقها، وأما المنافع الدنيوية كالغنائم ونحوها فلم تكن مقصودة بذاتها أبدا في غزواته وإنما كانت تأتيه عرضا وإنما مقصوده الأكبر وهمه الأعظم كان بلوغ رضا الله سبحانه وتعالى ورغبة فيما عنده من الثواب العظيم والخير الكثير.   

قال تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا 
}. ففي هذه الآية دلالة واضحة على أهمية هذه الخاصية حيث أن المجاهد إذا لم يخلص في قتاله واحتسب فإنه قد فوت على نفسه الخير الكثير والثواب الجزيل  واختار الفاني على الباقي واستبدل الأدنى بالذي هو خير، ولذا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المقاتل في سبيل الله حقا، قال: (  من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله
  ). وقد ذكر الماوردي فيما يلزم المجاهد في حق الله: أن يقصد بقتاله نصرة دين الله تعالى وإبطال ما خالفه من الأديان ( ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ) فيكون بهذا الاعتقاد حائز لثواب الله تعالى ومطيعا له في أوامره ونصرة دينه ومستنصرا به على عدوه ليستسهل ما لاقى فيكون أكثر ثباتا وأبلغ نكاية ولا يقصد بجهاده استفادة المغنم فيصير من المكتسبين لا من المجاهدين
 ). 

ومن هذا المنطلق جاء تنويه النبي صلى الله عليه وسلم بفضل المجاهدين في سبيل الله وبيان منزلتهم عند الله تعالى، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (  مثل المجاهد في سبيل الله ـ والله أعلم من يجاهد في سبيله ـ كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة
 ). قال الحافظ ابن حجر في معرض ذكره لفوائد هذا الحديث: " أن الأعمال الصالحة لا تستلزم الثواب لأعيانها وإنما تحصل بالنية الصالحة إجمالا وتفصيلا 
".

 فالربانية أساس قبول جميع الأعمال الشرعية غير أن أهميتها ومكانتها في الحروب آكد للخطورة التي تترتب على غيابها فيها وهذا كله مما استلزم التنويه بخاصية الربانية والاحتساب فيها.  

المبحث الثاني: السماحة والرحمة

 لقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة رحمة للعالمين وهذا مما شهد به معارضوه فضلا عن أحبابه وأصفيائه، كيف لا وقد تكاثرت نصوص الكتاب والسنة بذلك، قال تعالى: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 
}.وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الرحمة المذكورة  في الآية عامة من وجهين: (أحدهما: أن عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته، أما أتباعه فنالوا بها كرامة الدنيا والآخرة، وأما أعداؤه المحاربون له فالذين عُجِّل قَتْلُهم وموتُهم خيرٌ لهم من حياتهم؛ لأن حياتهم زيادةٌ في تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة، وهم قد كتب عليهم الشقاء؛ فتعجيلُ موتِهم خيرٌ لهم من طول أعمارهم في الكفر. وأما المعاهدون له فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده وذمته، وهم أقل شراً بذلك العهدِ من المحاربين له. وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإيمان به حقنُ دمائهم وأموالِهم وأهلِهم واحترامُها، وجريانُ أحكامِ المسلمين عليهم من التوارث وغيرها.

وأما الأمم النائية عنه فإن الله _سبحانه_ رفع برسالته العذاب العام عن أهل الأرض؛ فأصاب كلَّ العالمين النفعُ برسالته.

الوجه الثاني: أنه رحمة لكلِّ أحدٍ، لكنَّ المؤمنين قبلوا هذه الرحمة؛ فانتفعوا بها دنيا وأخرى، والكفار ردوها؛ فلم يخرج بذلك عن أن يكون رحمة، لكن لم يقبلوها كما يقال: هذا دواء لهذا المرض، فإن لم يستعمله لم يخرج عن أن يكون دواءاً لهذا المرض 
 ).

 وقال تعالى أيضا: {لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم 
}.

وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المسلسل بالأولية الذي رواه أبو داود بسنده
 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: (الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا في الأرض يرحمكم من في السماء ). 

 وقد شملت هذه الرحمة والسماحة وقت الحرب ووقت السلم كما شملت الأعداء والأحباب، وكانت سمة بارزة وخاصية حاضرة في جميع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى شهد بها الأعداء وإن كنا لا نحفل بشهاداتهم كثيرا لأنها من باب دس  السم في الدسم في الغالب إلا أنها ملزمة لهم لأنها منهم وإليهم، فقد قال المستشرق جوستاف لوبون: " ما عرف التاريخ فاتحا أعدل ولا أرحم من العرب "
. وما ذلك إلا للمبادئ الرحيمة وروح التسامح التي كانت تصاحب هذه الجيوش الربانية التي خرجت لتبذل الغالي والنفيس في هداية العالم وإنقاذ الشعوب وتحريرها من براثن الكفر والضلال.

 والسيرة النبوية مليئة بهذه الخاصية وتشمل جوانب متعددة ومراحل مختلفة من حين بدء القتال إلى نهايته وفيما يلي عرض موجز لنماذج من هذه الرحمة وتلك السماحة: 

أولا: اليسر في تجنيد الجنود وتسيير الجيوش ورفع الحرج والمشقة فيه فقد كان صلى الله عليه وسلم يغلب جانب الطواعية فيه وتقبل أعذار المعتذرين ويأذن لهم ويستغفر لهم حتى عاتبه الله في ذلك فقال: {عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبن لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين 
}. فلم تعهد غزوات النبي صلى الله وسلم إجبارية التجنيد كما هو مشاهد اليوم في صنيع الدول التي تدعي احترام الفرد وحماية حقوقه، بل إن  الإسلام رفع مشقة الجهاد على المرضى والعاجزين قال :{ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج 
}. 

ثانيا: اليسر في القتال، بل إن الشارع حريص على عدم وقوع القتال لذا شرعت عقود الأمان من صلح وهدنة وغيرها. 

وفي القتال:راعى الشارع مقدرة المؤمن وحاله فلم يأمره بخوض غمار حروب غير متكافئة بل حرم عليه الفرار عن المثلين فأقل فقط، قال تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ  الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ  
}.  

ثالثا: وقد كان صلى الله عليه وسلم يخص جنوده  بوصايا التقوى في ذواتهم، وبالرأفة والرحمة بجنودهم في حلهم وترحالهم فيحفظ لهم قوتهم وقدرتهم على مقارعة العدو فلا ينهكهم بالسير المستمر مراعاة لأحوالهم.  

رابعا: الرفق بخيول الجهاد والرحمة بها والاهتمام براحتها وعلوفتها والإسهام لها من الغنائم فجميع أطراف الحرب ـ حتى الحيوانات ـ نعمت بخاصية الرحمة والسماحة التي تميزت بها غزوات النبي صلى الله عليه وسلم.
المبحث الثالث: العفو والصفح 

 العفو والصفح عند المقدرة من الصفات الفاضلة والخصال الحميدة التي حث عليها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وندب فيها وذلك لأهميتهما ودورهما البارز في غرس المحبة والمودة في النفوس وإرساء ألفة والوئام بين الأفراد والجماعات لذا فقد هذب الله نفوس أهل الإيمان بهذه الخاصية ووجه سلوكهم بها في جميع تصرفاتهم ومعاملاتهم مع غيرهم على اختلاف أحوالهم وتباين مشاربهم فقال تعالى: {خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين
 }.  وعن وهب بن كيسان قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول
على المنبر: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين قال والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس والله لآخذنها منهم ما صحبتهم 
 ) وقال تعالى آمرا عباده المؤمنين بالتحلي بهذه الخاصية ومبينا أنها من موجبات مغفرته ورحمته: {فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره 
}. وقال أيضا { وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
}. {فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم
 }. 

وانطلاقا من هذه النصوص التي تبين أهمية هذه الخاصية وما تتبوأه في الإسلام من المكانة المرموقة فإن السيرة النبوية قد حفلت بها في شتى مجالات الحياة في السلم وفي الحرب على حد سواء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو ويصفو عند المقدرة حيث تستفز النفوس نشوة الانتصار وحب الانتقام والتشفي، قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ: (وفي الصفح والعفو والحلم: من الحلاوة والطمأنينة والسكينة وشرف النفس وعزها ورفعتها عن تشفيها بالانتقام: ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام 
).

 ولا أدل على ذلك أكثر من موقفه صلى الله عليه وسلم  يوم فتح مكة يوم أن مكنه الله تعالى من صناديد قريش الذين آذوه وصحابته الكرام وساموهم شتى ألوان التعذيب والاضطهاد حتى أخرجوهم من بلدهم الأمين ومع كل هذا فإنه صلى الله عليه وسلم قد عفا عنهم وأمنهم في دمائهم وديارهم وأموالهم حيث قام في الناس خطيبا بعدما أتم الفتح الأعظم فقال: ( يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم ؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته، لا تثريب عليكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء
 ).

 وهكذا أصدر عفوا عاما لهؤلاء  يوم أن أظهره الله عليهم رغم ما كان منهم من الظلم والعدوان ومحاداة الله ورسوله واضطهاد المؤمنين ومحاولة فتنتهم عن دينهم فقال صلى الله علية وسلم: (من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن 
 ). فال أبو الحسن الندوي متحدثا عن عفو الرسول صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة يوم الفتح: ( ووسع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمن والعفو حتى أصبح أهل مكة لا يهلك منهم إلا من زهد في السلامة وكره الحياة
). 

   وقد كان لهذا العفو وهذه المكرمة النبوية أثر طيب في نفوس الناس فشرح الله صدور للإسلام فدخلوا في دين الله أفواجا. ونختم هذا المبحث بما قاله ابن القيم في شيمه وسجاياه صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب: (ومما يحمد عليه ما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق وكرائم الشيم فإن من نظر في أخلاقه وشيمه علم إنها خير أخلاق الخلق وأكرم شمائل الخلق فإنه كان أعلم الخلق وأعظمهم أمانة وأصدقهم حديثا وأحلمهم وأجودهم وأسخاهم وأشدهم احتمالا وأعظمهم عفوا ومغفرة وكان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما 
). 

المبحث الرابع: العدل والإنصاف 

 الإسلام دين وشريعة صادرة عن الله سبحانه وتعالى مبنية على العدل والقسط وتأمر بالعدالة في جميع المعاملات وفي شتى المجالات، قال تعالى :{ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ   
}.  فعدالة الإسلام شملت أولياءه وأعداءه كل بحسبه.. قال تعالى: { لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ  إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ   
 }.
وقال أيضا: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا  
}. 

   ومن هذا المنطلق فإن من أعظم خصائص الحرب في السيرة النبوية البعد عن الظلم والجور بجميع أشكاله وأنواعه ومراعاة الحقوق بعدم التعدي على الدماء والأموال والأعراض رغم العدوان المتكرر والظلم السافر الذي كان يتلقاه صلى الله عليه وسلم من أعدائه من مشركي مكة ويهود المدينة وغيرهم فكان يحاربهم على أساس عدم الظلم والتعدي فكانت حروبه مثلا عليا كما توضح ذلك الصور التالية:  

1ـ أن قتاله صلى الله عليه وسلم كان موجها إلى صنف واحد من الكفار وهم المحاربون أو المتربصون أما ما عدا هؤلاء من الكفار فإنه عاملهم على أساس من العدل والإنصاف وفي قتاله للكفار كان يراعي هذا الجانب الأخلاقي فلا يقتل إلا الذين لهم بأس أو رأي في الحرب فلا يجهز على جريح ولا يتعرض لمستسلم تمشيا مع التعاليم الإسلامية العادلة التي كان  يوصي بها قواده وجنوده ويؤكدها عليهم فينهاهم عن قتل النساء والصبيان والشيوخ وكل من لا حول له ولا قوة في الحرب  فعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان:  إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال ( اغزوا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا... 
)

  وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال:   وُجدت امرأةٌ في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولةً فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان  
).
2 ـ موقفه صلى الله عليه وسلم من يهود المدينة حيث لم يتعرض لهم بسوء إلا بعد نقضهم للعهود المبرمة بينهم وبينه وإعلانهم الحرب ضده فعامل كل قبيلة منها بما يناسبها فأجلا بني قينقاع وبني النضير وقتل مقاتلة  بني قريظة وسبى ذراريهم بحكم من الله تعالى فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد هو ابن معاذ بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم إليه وكان قريبا منه فجاء على حمار فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( قوموا إلى سيدكم )  فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال له ( إن هؤلاء نزلوا على حكمك )  قال فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية قال ( لقد حكمت فيهم بحكم الملك 
).
المبحث الخامس: الشجاعة والواقعية 

الشجاعة  من الصفات الأساسية التي تحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ربى صحابته الكرام والكتاب الكريم والسنة النبوية حافلان بنصوص تحض على الشجاعة والثبات وتنهى عن الجبن والخور  عند لقاء الأعداء قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ  وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ 
}. فالفرار من لقاء العدو والتولي يوم الزحف من كبائر الذنوب وعظائم الموبقات التي نهي عنها الإسلام.
   وتأكيدا لهذه الخاصية فقد نهى الله سبحانه وتعالى عن التخلف عن الجهاد وبين أن ذلك من صفات المنافقين الجبناء الذين قل نصيبهم من التربية النبوية للمرض الذي في قلوبهم قال تعالى :{ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 
}.وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأسمح الناس
. وروى البخاري الحديث بسنده عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ الخبر وهو على فرس لأبي طلحة عري وفي عنقه السيف وهو يقول:( لم تراعوا لم تراعوا ثم قال وجدناه بحرا أو قال إنه لبحر
 ).

   فهذه غاية في الشجاعة والنجدة والإقدام منه صلى الله عليه وسلم. 

  فعملا بهذه النصوص التي تدعو إلى الثبات في وجه العدو وإيمانا بمبدأ الجهاد ورغبة في نيل الشهادة في سبيل الله فقد شهدت ميادين الجهاد الإسلامي في العصر النبوي صورا نادرة من الشجاعة والإقدام والتضحية من أبطال المسلمين.

وقد كان صلى الله عليه وسلم شجاعا مقداما في ساحات المعارك وميادين القتال حتى إن الصحابة كانوا يتقون به إذا جد جدهم وحمي الوطيس واشتد الخطب في الحرب  ومن أبرز الشواهد على ذلك معركة أحد لما انهزم الناس فيها ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم في وجه العدو ولم يتزحزح رغم ما ناله من عدوان الظالمين قال تعالى: { إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 
 }.

فبهذه الشجاعة النادرة وهذا الثبات التف حوله جمع من أفاضل الصحابة فأبلوا بلاء حسنا وردوا الأعداء على أعقابهم خاسرين. 

 وفي غزوة حنين لما تلاحم القتال واشتد وقع النبال تولى جل الصحابة مدبرين:( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ   ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ 
)

 ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم في وجه العدو ينادي الصحابة ويشجعهم ويقول: أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فعن البراء قال لما غشيه المشركون نزل فجعل يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب فما رؤي في الناس يومئذ أحد كان أشد من النبي صلى الله عليه وسلم 
). 

 فهذه مواقف وشواهد تستحق الاعتناء بها والاستفادة منها في جميع الأزمات التي تعيشها الأمة الإسلامية في الوضع الراهن والتي تهدف إلى طمس هويتها وتهدد وجودها، فالأمة بحاجة ماسة إلى شجاعة حربية منضبطة تحقق لها نصرا على الأعداء وتعيد لها مجدها المسلوب وكرامتها المفقودة وتحمي بيضتها وكيانها من عبث العابثين وكيد الأعداء. 

 والشجاعة التي نعنيها تختلف تماما عن العواطف المتهورة والأعمال الطائشة التي يؤدي دائما إلى نتائج عكسية تضر بالإسلام والمسلمين ماديا ومعنويا كما هو الحال في الأعمال التخريبية التي يقوم بها بعض المغرر بهم من ينتمون إلى الإسلام ويصفونها بالبطولات والعمليات الاستشهادية.
المبحث السادس: الوفاء بالعهود والمواثيق 

 احترام العهود والمواثيق وحرمة الغدر والخيانة وعدم الاعتداء من الأحكام الإسلامية القطعية التي قررها الإسلام وجعلها من المبادئ الخلقية التي تقوم عليها علاقة المسلمين بغيرهم في وقت السلم والحرب على حد سواء، قال تعالى: {.. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين 
 }. وقال أيضا: {كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين 
}.ويقول صلى الله عليه وسلم: ( لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له 
). فقد تكرر حث القرآن الكريم على الوفاء بالعهود والمواثيق لما فيه من عز المسلمين وشرفهم، ولأنه مما يسألون عنه أمام الله يوم القيامة قال تعالى: { وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا 
}. كما حذر القرآن الكريم من الغدر والنكث بالعهود واعتبر ذلك سببا للضعف والخور قال تعالى: { وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون  ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا 
}.
 فانطلاقا من هذه النصوص وغيرها فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عليا في الوفاء بالعهود تجلت شيمة ذلك في شخصيته صلى الله عليه وسلم وترجم ذلك في جميع معاملاته ورغب صحابته فيه وحذرهم من نقضها والغدر بالمعاهدين والمستأمنين، فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ( من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما 
) 

قال الحافظ بن حجر معلقا على هذا الحديث: ( المراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم  
).  

وقال صلى الله عليه وسلم أيضا فيما صح عنه: ( لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به  بقال هذه غدرة فلان 
).
  وعموما فإن الوفاء بالعهود والمواثيق خصيصة فاضلة صاحبت السيرة النبوية فكانت شيمة تجدها في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من بعده وبإلقاء نظرة سريعة في صفحات السيرة النبوية العطرة يتبن لنا مدى تمسك المسلمين بعهودهم ومواثيقهم واحترامهم لها فلم يسجل التاريخ أنهم نقضوا العهود والمواثيق التي التزموها مع غيرهم، وهذا أساس شريف قام عليه دعائم الإسلام في التعامل مع غير المسلمين على اختلاف مشاربهم قال تعالى:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ
}. 

الفصل الثالث:

في مظاهر القيم الأخلاقية في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وتحته المباحث التالية:

المبحث الأول: البدء بالدعوة إلى الإسلام قبل القتال

المبحث الثاني: هدبه صلى الله عليه وسلم في ميدان المعركة

المبحث الثالث: في النهي عن قتل النساء والصبيان ونحوهم

المبحث الرابع: في الموقف من تخريب البيوت وإفساد الزروع

المبحث الخامس: في النهي عن المثلة والتعذيب بالنار

المبحث السادس: هديه صلى الله عليه وسلم في معاملة الأسرى

الفصل الثالث في مظاهر القيم الأخلاقية في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم

تزخر السيرة النبوية بالمظاهر الأخلاقية والقيم الحربية التي تمكنها من أن تتبوأ مكانتها في هداية البشرية  وإنقاذ العالم من ويلات شريعة الغاب والحروب العشوائية المدمرة، فهي مصدر خير ورحمة للعالمين، وتحتوي المباحث التالية على أهم هذه المظاهر.
المبحث الأول: البدء بالدعوة إلى الإسلام قبل القتال
 تقدم معنا أن من أهداف الحرب في الإسلام نشر الدين الإسلامي وتعميم رسالته، لذا فيحرم الإقدام على قتل من لم تبلغه دعوة الإسلام غرة وإنما الواجب في حقهم إقامة الحجة عليهم بدعوتهم إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، قال تعالى: { أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن 
}. 

فإن لم تنفع معهم الدعوة والموعظة الحسنة خيرناهم ـ قبل أن نحاربهم ـ بين ثلاثة أمور: 1 ـ الإسلام.  2 ـ أو دفع الجزية عن يد وهم صاغرون.  3 ـ أو القتال.
ولذلك لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عليا الراية يوم خيبر قال له:  ( امض على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام واخبرهم بما   يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فو الله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم
 ).
فعن سليمان بن بريد عن أبيه قال: ( قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا وقال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، أدعهم إلى الإسلام فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى أن يتحولوا إلى من دارهم إلى دار المهاجرين وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الفئ والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن أجابوا فاقبل منهم، وكف عنهم فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم
 ). 

 وقال أبو جعفر الطحاوي بعدما ذكر مذاهب العلماء في حكم قتال الكفار قبل دعوتهم: " والصحيح ما قاله كثير من العلماء كل قوم قد بلغتهم الدعوة فأراد الإمام قتالهم فله أن يغير عليهم وليس عليه أن يدعوهم، وكل قوم لم تبلغهم الدعوة، فلا ينبغي قتالهم حتى يتبن لهم المعنى الذي عليه يقاتلون والمعنى الذي إليه يدعون
 "   

وقال الحافظ بن حجر: " ذهب طائفة منهم عمر بن عبد العزيز إلى اشتراط الدعاء إلى الإسلام  قبل القتال، وذهب الأكثر إلى أن ذلك كان قبل انتشار دعوة الإسلام، فإن وجد من لم تبلغه الدعوة لم يقاتل حتى نص عليه الشافعي، وقال مالك: من قربت داره قوتل بغير دعوة لاشتهار الإسلام، ومن بعدت داره فالدعوة أقطع للشك 
".   

المبحث الثاني: هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ميدان المعركة 

 حتى ميادين المعارك وساحات الوغى حيث تحار العقول وتختلط الحابل بالنابل شهدت القيم والمثل التي تتميز بها غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وهذه غاية من السمو الأخلاقي والعلو السلوكي.

  وتتجلى صور هذه القيم في حسن سياسته للجند وإعداد العدة، وقد ذكر الماوردي عشرة أشياء
 يلزم أمير الجيش في سياستهم نرى أهمية إيرادها لما تشتمل عليه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند لقاء العدو، قال:  أحدهما: حراستهم من غرة يظفر بها العدو منهم وذلك بأن يتتبع المكامن ويحوط سوادهم بحرس يأمنون على نفوسهم ورحالهم ليسكنوا في وقت الدعة ويأمنوا وراءهم في وقت المحاربة.
والثاني: أن يتخير لهم موضع نزولهم لمحاربة عدوهم ليكون عونا لهم على المنازلة وأقوى لهم على المرابطة. 

الثالث: إعداد ما يحتاج الجيش إليه من زاد وعلوفة ليكونوا على الحرب أوفر وعلى منازلة العدو أقدر. 

الرابع: أن يعرف أخبار عدوه حتى يقف عليها ويتصفح أحواله حتى يخبرها فيسلم من مكره. 

الخامس: ترتيب الجيش في مصاف الحرب والتعويل في كل جهة على ما يراه كفؤا لها ويتفقد الصفوف من الخلل فيها ويراعي كل جهة يميل العدو عليها بمدد يكون عونا لها. 

السادس: أن يقوي نفوسهم بما يشعرهم من الظفر ويخيل إليهم من أسباب النصر ليقل العدو في أعينهم فيكونوا عليه أجرأ، وبالجرأة يتسهل الظفر، قال تعالى:  { إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر 
}.  

السابع: أن يعد أهل الصبر والبلاء منهم بثواب الله لو كانوا من أهل الآخرة وبالجزاء والنفل من الغنيمة إن كانوا من أهل الدنيا، قال تعالى: { ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها 
}.  

الثامن :أن يشاور ذوي الرأي فيما أعضل ويرجع إلى أهل الحزم فيما أشكل ليأمن من الخطأ ويسلم من الزلل فيكون من الظفر أقرب، قال الله تعالى لنبيه:   { وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله 
}.  

التاسع: أن يأخذ جيشه بما أوجب الله تعالى من حقوقه وأمر به من حدوده حتى لا يكون بينهم تجوز في دين ولا تحيف في حق فإن من جاهد عن الدين كان أحق الناس بالتزام أحكامه والفصل بين حلاله وحرامه. 

العاشر: أن لا يمكن أحدا من جيشه أن يتشاغل بتجارة أو زراعة لصرفه الاهتمام بهما عن مصابرة العدو وصدق الجهاد.  

 فمن خلال هذه النقاط نستخلص جوانب مهمة من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في ميدان المعركة وعند منازلة العدو.
المبحث الثالث  في النهي عن قتل النساء والصبيان ونحوهم

  من مظاهر القيم الأخلاقية والمثل السلوكية التي تجلت في حروب النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته:

تحريم الاعتداء بجميع أشكاله وأنواعه عملا بقوله تعالى {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين
} قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:   (قوله: الذين يقاتلونكم، تعليق للحكم بكونهم يقاتلوننا فدل على أن هذا علة الأمر بالقتال
) وهذا يدل على أن قتال غير المقاتلين كالنساء والصبيان من الاعتداء المنهي عنه في الآية.

وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حروبه قولا وعملا فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان
) 

 قال الحافظ بن حجر معلقا على هذا الحديث ومبينا مذاهب العلماء في هذا الحكم: " قال مالك والأوزاعي: لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم. وقال الشافعي والكوفيون: إذا قاتلت المرأة جاز قتلها. وقال ابن حبيب من المالكية: لا يجوز قتلها إلا إذا باشرت القتل وقصدت إليه
 ".
وقال النووي: " أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا، فإن قاتلوا قال جماهير العلماء يقاتلون
 ".
 وروي عن أبي داود  بسنده عن أنس رضي الله عته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا 
". ومثله ما روى الإمام أحمد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ قَالَ اخْرُجُوا بِسْمِ اللَّهِ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ لَا تَغْدِرُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تُمَثِّلُوا وَلَا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ وَلَا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ
).
 فكل هذه النصوص تجمع على تحريم قتل النساء والصبيان ومن في حكمهما من الشيوخ الطاعنين  والمرضى والمعتوهين والعبيد والرهبان بشرط أن يكون من الضعفاء المسالمين والعاجزين عن مباشرة القتال وأما من قاتل منهم أو كان له رأي في القتال فإنه يقاتل لكف شره ودرء بلائه عن المسلمين.  قال القرطبي:   " وللمرأة آثار عظيمة في القتال منها الإمداد بالأموال ومنها التحريض على القتال، وقد يخرجن ناشرات شعورهن نادبات مثيرات معيرات بالفرار وذلك يبيح قتلهن، غير أنهن إذا حصلن في الأسر فالاسترقاق أنفع لسرعة إسلامهن ورجوعهن عن أديانهن وتعذر فرارهن إلى أوطانهن بخلاف الرجال
 ".   

 فبهذه النماذج التي هي في غاية الرأفة والرحمة سمت حروب النبي صلى الله عليه وسلم وتميزت بها معاملاته لأعدائه فضلا عن أصفيائه، فأين هذه القيم مما نشاهده اليوم من دول الكفر ومن الأمم التي تزعم التحضر والتمدن وتدعي حماية حقوق الإنسان والدفاع عن حريته، وهي ترتكب الجرائم البشعة ضد الإنسانية وتنتهك جميع الأعراف الدولية والشرائع السماوية من قصف وتدمير وتقتيل يطول الأبرياء من المدنيين يحتل الأطفال والنساء المركز الأول في ضحاياه، وما يحدث في الساحة الإسلامية اليوم خير شاهد على هذا، فابتداء من أفغانستان ومرورا بالعراق وانتهاء بفلسطين التي ارتكبت الصهاينة فيها من الجرائم والفظائع  ما يمكن ارتكابه في حق الصبيان والنساء والشيوخ. 

 فإن كانت هناك وحشية وهمجية في الحرب فهي تلك التي يشنها هؤلاء الأعداء ضد ضعفاء المسلمين اليوم من قتل وتشريد واعتقال وانتهاك للحرمات والأعراض والواقع والتاريخ يشهدان لهذا  ومع أن القانون الدولي يحرم قتل الأبرياء في الحروب ويعتبره من الجرائم الحربية التي يعاقب عليها إلا أن الواقع والمشاهد هو عكس هذا تماما. فأمريكا التي نصبت نفسها راعية للسلام العالمي وحامية لحقوق المدنيين هي التي تشن حروبا عشوائية بالطائرات والقنابل على المدنيين العزل في العراق وغيره، وتقف مع الصهاينة وتؤيدهم في أفاعيلهم وجرائمهم ضد أطفال فلسطين وشيوخه وعجائزه، والأدهى من ذلك هي التي شنت حربا نووية على مدينتي هيروشيما وناكازاكي في اليابان فلا تزال آثار هذه الحرب وآفاتها متفشية على أهالي المنطقة من نساء وأطفال وشيوخ.
 وأما السجل التاريخي لحرب النبي صلى الله عليه وسلم فناصع البياض فلم يحصل أن دمر قرى بأكملها بما فيها من النساء والصبيان، كما لم يحصل منه صلى الله عليه وسلم أن شن حربا نووية ولا كيماوية ولا بيولوجية قط ضد الإنسانية رغم تكالب الأعداء عليه وتحالفهم ضده كما حدث يوم الأحزاب وغيرها، مع أنه رسول رب العالمين وخير الخليقة أجمعين وقد وعده الله بالنصر المبين  فقال تعالى :{ ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز 
).  

  وقد عرض عليه ملك الجبال أن يطبق الأخشبين على أهل مكة لما كذبوه وآذوه، ولكنه كان بهم رحيما حيث قال له جبريل يا محمد: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد فقال ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم) :بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا
 ).   وبذلك تدرك أن ما يقوم به بعض الفئات الضالة في هذه الأيام من قتل للنساء والصبيان واتخاذهم دروعا بشرية واختطاف الطائرات بالأبرياء وترويع الآمنين ممن ليسوا من أهل حرب فهي أعمال إجرامية بعيدة كل البعد عن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا يقبلها دين ولا خلق عند أي ظرف و تحت أي مبرر. 

المبحث الرابع في النهي عن تخريب البيوت وإفساد الزروع

التخريب والتدمير من الفظائع الحربية التي حاربها الإسلام وحرمها لأنهما من الفساد الذي بين الله أنه لا يحبه ولا يرتضيه، قال تعالى: { وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ   
}. وقال أيضا: { إن الله لا يصلح عمل المفسدين 
).
وقال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - في وصيته ليزيد بن أبي سفيان  حين بعثه على جيش إلى الشام ( إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له وستجدون قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف وإني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة ولا تحرقن نخلا ولا تفرقنه ولا تغلل ولا تجبن 
).
  وبناء على هذه النصوص وغيرها كثير فلا يجوز تخريب المدن و إحراق الزروع وقطع الأشجار في قتال الكفار إلا عند الضرورة الحربية فقط وعلى هذا يحمل ما ورد من إحراق النبي صلى الله عليه وسلم لنخيل بني النضير وتخريب بيوتهم عندما نقضوا العهد وتحصوا في بيوتهم، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله   صلى الله عليه وسلم   (حرق نخل بني النضير، وقطع وهي البويرة  فأنزل الله تعالى: { مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ 
}.
 فيجب أن يكون سلوك المسلم في جميع أحواله وأعماله، وسائر تصرفاته، وفق تعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية فلا يحيد عنها بحال من الأحوال قال تعالى: ( وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى 
).
المبحث الخامس في النهي عن المثلة والتعذيب بالنار

 المثلة هي تعذيب المقتول بقطع أعضائه وتشويه خلقه قبل أن يقتل أو بعده وذلك مثل أن يجدع أنفه أو أذنه أوتقفأ عينه أو ما أشبه ذلك من أعضائه
.  

   وهي من الفظائع الحربية التي حرمها الإسلام، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى 
}.قال القرطبي في تفسيره للآية: ( ودلت الآية أيضاً على أن كفر الكافر لا يمنع من العدل عليه، وأن يُقتصر بهم على المستحق من القتال والاسترقاق، وأن المُثلة بهم غير جائزة 
). و قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (... ولا تمثلوا
 ).
 فلم يحصل تمثيل بالمقتولين من طرف المسلمين طيلة حروب النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد من  تفظيعه لقتل العرنيين من سمل أعينهم وتقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف فمن باب المعاملة بالمثل حيث خانوا الله ورسوله  وارتكبوا جرائم متعددة فسرقوا اللقاح وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم ومثلوا به فعاملهم صلى الله عليه وسلم بالمثل.
 قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى
: " فأما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص، وقد قال عمران بن حصين رضي الله عنهما: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة حتى الكفار إذا قاتلناهم فإنا لا نمثل بهم بعد القتل ولا نجدع آذانهم وأنوفهم ولا نبقر بطونهم إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا فنفعل بهم مثل ما فعلوا، والترك أفضل. كما قال تعالى :{ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله 
}.

 ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم التمثيل بقتلى الكفار أيا كان جرمهم ـ إلا على سبيل القصاص والمعاملة بالمثل ـ لأن المقصود من قتلهم كف شرهم وفتنتهم عن المؤمنين ويحصل ذلك بقتلهم دون التمثيل بهم. 

 وكما نهى صلى الله عليه وسلم عن التمثيل بالقتلى فقد نهى كذلك عن التعذيب بالنار وبين أن ذلك من خصوصيات الله تعالى التي لا يحق لأحد من الناس مشاركته فيها   فقد قال صلى الله عليه وسلم: ( إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار
 ).
 إضافة إلى اتصاله بالمثلة من حيث منافاة القيم الأخلاقية التي يقررها الإسلام ويدعو المسلمين  إلى معاملة المخالفين على ضوئها.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في بعث فقال:   ( إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما  فاحرقوهما بالنار  ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم حين أردنا الخروج  إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما 
)  
 قال الخطابي: (( هذا إنما يكره إذا كان الكافر أسيراً قد ظفر به، وحصل في الكف وقد أباح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تضرم النار على الكفار في الحرب، وقال لأسامة: اغز على أُبنا صباحاً وحرق. ورخص سفيان الثوري والشافعي في أن يرمى أهل الحصون بالنيران إلا أنه يستحب أن لا يرموا بالنار ما داموا يطاقون إلا أن يخافوا من ناحيتهم الغلبة فيجوز حينئذ أن يقذفوا بالنار
 )).
المبحث السادس هديه ( في معاملة الأسرى

 تتجلى قيم الأخلاق الحربية والمبادئ الإنسانية الرحيمة في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأسرى الحرب بصفة لم يشهد لها التاريخ مثيلا في حسن المعاملة، قال تعالى: 

{ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا 
}. فأسير الحرب في الجهاد الإسلامي له حق معلوم من حسن المعاملة وجواز مفاداته  أو إطلاق سراحه بالمن عليه بدون مقابل حسب المصلحة العامة وحسب ما يراه إمام المسلمين.

وفي ذلك يقول الله تعالى: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ 
}.   

 وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى الحرب يقول ابن القيم: (كان يمن على بعضهم ويقتل بعضهم ويفادي بعضهم بالمال وبعضهم بأسرى المسلمين وقد فعل ذلك كله بحسب المصلحة 
).
وقد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم الأسرى في كثير من غزواته كبدر والحديبية وحنين وبني المصطلق فعامل كل من هؤلاء بما يليق به وبما تقتضيه المصلحة العامة للإسلام. 

  ففي أسرى بدر استشار الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم والمعاملة التي تناسبهم، فأشار عليه أبو بكر الصديق بأخذ الفدية منهم وإطلاق سراحهم لأنه كان يرى أن ذلك أصلح للمسلمين في ظرفهم الذي هم فيه حيث أنهم بحاجة ماسة إلى مال يعدون به العدة لمواجهة العدو مستقبلا. ولعل الله أن يهديهم إلى الإسلام إن أبقوهم على قيد الحياة.
بينما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرى قتلهم جميعا لأنهم كفار حاربوا الله ورسوله فأمكن الله منهم فلا معنى لتركهم.

 فرجح النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب إليه الصديق تفاديا من قتلهم وإهلاكهم، فنزل القرآن موافقا لرأي عمر ومعاتبا للرسول صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: 

{ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ   لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ   
}. 

  وهذا الحكم في حق أسرى بدر وإلا فقد استقر الحكم في أن الإمام مخير في أسرى الحرب بين القتل أو أخذ الفدية أو المن حسبما تقتضيه المصلحة العامة.

 ومن القيم الأخلاقية في أخذ الفدية أنها كانت متفاوتة حسب إ يسار الأسير وإعساره، بل جعل فداء بعضهم تعليم بعض أولاد المسلمين الكتابة، وهذا ينبئ بأن المنفعة المادية ليست هدفا في هذه الفدية ولذلك قال صلى الله عليه وسلم:  ( لو كان جبير بن مطعم حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له
 ). 

  وقد أمر صلى الله عليه وسلم بقتل اثنين من أسرى بدر قي طريق عودته إلى المدينة وهما: النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط حيث كانا من ألد أعداء الإسلام ومن أكابر مجرمي قريش وصناديد الكفر الذين آذوا المسلمين في مكة أشد الأذى وناصبوا العداء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وملأ كل واحد منها سجله بفظائع وجرائم لا تغتفر فقتلهما عدالة ورحمة وتخليص للبشرية من شرهما
.  

 وفي غزوة الحديبية، والرسول صلى الله عليه وسلم  مشغول بالمفاوضات مع زعماء قريش لإبرام الصلح تسلل ثمانون مسلحا في جنح الظلام محاولين الانقضاض على معسكر المسلمين من جبل التنعيم، ولكن الله أمكن منهم، فأسرهم المسلمون جميعا واقتادوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع غدرهم وخيانتهم فقد عفا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق سراحهم 
. 

وفي غزوة حنين:  لما انهزم  المشركون وسبى الرسول صلى الله عليه وسلم نساءهم وذرا ريهم واقتادهم حتى وصل بهم الجعرانة فمكث بها بضعة عشر يوما لا يقسم الغنائم بغية أن تأتي هوازن فيرد إليهم سباياهم وبعد ذلك قام بتقسيمها على مستحقيها. وما أن تم توزيعها حتى قدم هوازن مسلمين فرد إليهم سباياهم وأمر الناس بذلك وعروة أن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما ومروان أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه وفد هوازن قام في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم جاءونا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فقال الناس طيبنا لك 
.
   وهذه غاية في الوفاء والشرف والكرم عز أن تجده في قتال غير غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. 

خاتمة البحث:

الحمد لله الذي بنعمته تتم  الصالحات وبفضله تستكمل الحسنات وتنال الغايات وتتوالى الخيرات، والصلاة والسلام  على المبعوث بالرحمات وهدى البشرية من الضلالات  محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمات مباركات، وبعد: 

فيسرني بعد هذه الجولة العلمية في رحاب السيرة النبوية والتفكه في رياضها الغناء أن أضع بين يديك ـ أيها القارئ الكريم ـ خاتمة أضمنها أهم النتائج التي توصلت إليها خلال هذا البحث، والتي يمكن إيجازها في النقاط التالية: 

2ـ أن الجهاد الإسلامي قتال شريف له أصوله و ضوابطه و خصائصه وأحكامه ومبرراته ويهدف إلى إعلاء كلمة الله  وهداية البشرية بإزالة العقبات التي تعترض طريق الدعوة إلى الله تعالى ويختلف جملة وتفصيلا عن الحروب الهمجية الطاحنة التي تشنها الفئات المفتونة بالقتال باسم الإسلام. 

1ـ عرض وقائع السيرة النبوية وتحليل أحداثها ورصد نتائجها من الجوانب المهمة في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد أولاها العلماء اهتماما خاصا قديما وحديثا ولكن الأهم من ذلك فقه وقائعها واستخلاص الدروس التربوية منها وتطبيقها في واقع الحياة.

 3ـ أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة غير المسلمين كان غاية في الصفاء و التسامح والعدل في الحرب والسلم على حد سواء وهذا من الأمور التي يؤكدها التاريخ والواقع ولا ينكره إلا جاهل مركب أو مغرض حقود.
4- أن عرض خصائص السيرة النبوية  في نقائها وصفائها وأصالتها من أهم الوسائل التي تفند الشبهات التي يثيرها الأعداء حولها وتبين الوجه المشرق والمثل العليا التي تنطوي عليها هذه السيرة العطرة. 

5 ـ أهمية النواحي التربوية التي تنطوي عليها السيرة النبوية  فدراستها وفقه وقائعها وأحداثها وربطها بالوحيين واستخلاص الدروس والعبر منها على ضوء الكتاب والسنة من أهم الجوانب التي تحتاج إليها المجتمعات في الوقت الحاضر.

6- لا زالت الحاجة ماسة إلى إبراز مثل هذا النوع من البحوث والتركيز على تجلية الجوانب العملية من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم ليستفيد منها جميع فئات المجتمع.
التوصيات:

1ـ أوصي نفسي والأمة الإسلامية قاطبة بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة والقيام بحقه تجاهها من تعلمها وحفظها وتطبيقها في واقع الحياة والدفاع عنها بكل الوسائل المشروعة والمتاحة كل فيما يخصه.
فعلى العلماء أن يطلعوا بدورهم في بيان حقيقتها للناس بعرض خصائصها التربوية وقيمها الأخلاقية والكتابة فيها والتعريف بها بأساليب ملائمة ومحاولة ترجمتها إلى جميع اللغات الحية إضافة إلى عقد الملتقيات والندوات المتخصصة في النظر في قضايا السيرة النبوية وتدارس السبل الملائمة للتصدي للشبهات التي تثار حولها ومناقشة المستجدات فيها.
ونأمل ـ كذلك ـ  من قادة العالم الإسلامي أن يكاتفوا جهودهم لخدمة هذه السيرة العطرة من خلال القنوات التالية:

1ـ اتخاذ مواقف موحدة ومبادرات واقعية تجاه الذين يتطاولون على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم ويحاولون تشويه سيرته العطرة بأقلامهم الخائنة وألسنتهم الآثمة.

2ـ توظيف وسائل الإعلام المختلفة للمشاركة في هذا المضمار مشاركة فعالة ببرامج متخصصة للتعريف بالسيرة النبوية وطرح الردود المناسبة على استفزازات وسائل الإعلام الغربية المغرضة.

3ـ دعم الجهات التي تعنى بقضايا السيرة النبوية ماديا ومعنويا ومحاولة إيجاد مراكز تعنى بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل دولة إسلامية ومحاولة إيجاد آليات التنسيق بين جهود هذه المراكز في كافة الأصعدة.

هذه خواطر جياشة أختم بها هذا البحث وأرجو أن تجد طريقها إلى قلوب المعنيين بها فتسدّ ثغرا وتصلح حالا وتفرج كربة من كرب الأمة. 

وأخيرا فإن السيرة النبوية ترجمة عملية لحياة المصطفي صلى الله عليه وسلم في شتى المجالات وجميع نواحي الحياة، فهي معين لا ينضب، وبحر لا تكدِّره الدلاء فلا يمكن أن يطرق مثل هذا البحث المتواضع كافة جوانبها ويفي بجميع متطلباتها، إلا أنه إضاءات وإشارات تمهيدية لبحوث معمقة ومتخصصة تخدم هذا المجال المحوري في حياة المسلمين ـ أرجو أن يتصدى لها أهلها ـ   وهذا جهد المقل فما كان فيه من صواب وخير فبحول الله وقوته وما كان فيه من خطئ وزلل فمني ومن الشيطان وأسال الله أن يتجاوز عني زلاتي ويقيل عثراتي ويغفر لي خطيئاتي إنه خير مأمول وأكرم مسئول.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا إتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وألهمنا رشدنا، وفقهنا في الدين، واجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنات النعيم. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الـفـهـارس
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	جوامع السير لابن حزم /المطبعة العربية:1401هـ،1981م/ لاهور ـ باكستان. 

	15
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	19
	زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية / مؤسسة الرسالة / الطبعة السادسة:1404هـ /1984م / بيروت ـ لبنان.
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	سنن أبي داود / الناشر: دار الكتاب العربي / بيروت ـ لبنان.

	21
	سنن أبي داود مع العون/دار الكتب العلمية / بيروت ـ لبنان. 

	22
	السنن الكبرى للبيهقي /مجلس المعارف النظامية الكائنة في الهند ـ حيدر آباد / الطبعة الأولى :1344هـ. 

	23
	السيرة النبوية الصحيحة لأكرم ضياء العمري / مكتبة العبيكان / الطبعة السادسة: 
1421هـ، 2001م / الرياض ـ المملكة العربية السعودية.

	24
	السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية لمهدي رزق الله 
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	السيرة النبوية لابن كثير
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	السيرة النبوية لابن هشام  /دار المعرفة/ بيروت ـ لبنان.

	27
	السيرة النبوية لأبي الحسن الندوي / دار الشروق /الطبعة الثالثة:

1401 هـ،1981م / جدة ـ المملكة العربية السعودية.

	28
	شرح رياض الصالحين لابن عثيمين /دار الوطن / الطبعة الأولى:1415هـ ،1995م / الرياض ـ المملكة العربية السعودية.

	29
	شرح معاني الآثار للطحاوي / الناشر: عالم الكتب / الطبعة  الأولى/

   1414 هـ، 1994 م.

	30
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1415 هـ،1994م/القاهرة ـ مصر. 

	31
	صحيح البخاري مع الفتح /دار الريان للتراث / الطبعة الأولى:  1407 هـ،1986م / القاهرة. 

	32
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	33
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	34
	فتح الباري للحافظ بن حجر /دار الريان للتراث / الطبعة الأولى:  1407هـ،1986م / القاهرة.   

	35
	قاعدة في قتال الكفار لشيخ الإسلام ابن تيمية.

	36
	القاموس المحيط للفيروز آبادي / المؤسسة العربية للطباعة والنشر / 

بيروت ـ لبنان.

	37
	القطاع الخيري ودعاوى الإرهاب للسلومي / البيان، الطبعة الثانية :1424هـ،2003م  

	38
	لسان العرب لابن منظور الأفريقي /دار بيروت للطباعة والنشر :1388هـ ،1968م  

	39
	لماذا يكرهونه ـ الأصول الفكرية لموقف الغرب  من نبي الإسلام للدكتور باسم خفاجي / كتاب البيان، العدد:77 / الطبعة الأولى :1427هـ، 2006م.

	40
	مجلة المجمع الفقهي الإسلامي/مطابع رابطة العالم الإسلامي/ العدد:7، 1414هـ،1993م. 

	41
	مجلة الوزارة ـ إصدار خاص من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد: 1424هـ / المملكة العربية السعودية.

	42
	مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي /دار الفكر /طبعة:1412هـ، 1992م/ بيروت ـ لبنان.

	43
	مجموع الفتاوى لابن تيمية / مجمع الملك لطباعة المصحف الشريف / طبعة :1425هـ ،2004م /المدينة النبوية ـ المملكة العربية السعودية.

	44
	مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم / دار الكتاب العربي / الطبعة الثانية:1393هـ،1973م / بيروت ـ لبنان.

	45
	المستدرك للحاكم / دار الكتب العلمية / الطبعة الأولى: 1411هـ،1990 /  بيروت ـ لبنان. 

	46
	مسند الإمام أحمد / بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع / طبعة:1419هـ، 1998م /بيروت ـ لبنان.

	47
	معالم السنن للخطابي / المطبعة العلمية بحلب ـ سوريا.  

	48
	المعجم الوسيط لمجموعة من العلماء/دار إحياء التراث العربي /بيروت ـ لبنان. 

	49
	معجم مقاييس اللغة لابن فارس /دار الفكر / طبعة:1399هـ،1979م / 

بيروت ـ لبنان.

	50
	المغني لابن قدامة / دار الفكر / الطبعة الأولى:1405هـ / بيروت ـ لبنان.

	51
	من روائع حضارتنا للدكتور مصطفى السباعي / المكتب الإسلامي / الطبعة الثانية :1397هـ، 1977م / بيروت ـ لبنان.

	52
	الموطأ للإمام مالك / مؤسسة الرسالة / الطبعة الثالثة:1418هـ،1998م / بيروت ـ لبنان.

	53
	النبوات دراسة وتحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان الناشر: أضواء السلف، الرياض، المملكة العربية السعودية/ الأولى،1420هـ/2000م 

	54
	النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير/دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع / طبعة: 1421هـ، 2000م / بيروت ـ لبنان.
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تمت القائمة والحمد لله.

 كاتب هذه السطور/ هو عبيدة بن أبي بكر جالو بوركيني الجنسية، من مواليد عام (1974م) بمدينة بوبو جولاسو في دولة بوركينا فاسو، ومؤهله العلمي (الليسانس ) في الحديث وعلومه من كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ويعمل حاليا داعية ومدرسا للحديث وعلومه في معهد أهل السنة ببوركينا فاسو.






� -  سورة آل عمران ، آية ( 102 ).


� -  سورة النساء ، آية ( 1 ). 


� -  سورة الأحزاب ، آية ( 70 ).


� -  هذه خطبة الحاجة ، رواها أبو داود  / باب 33 (6/108ح2118) والترمذي / باب ما جاء في خطبة النكاح (4/178ح1105).


� -  سورة الأحزاب ، آية (21 ). 


� - جامع الترمذي /باب الأخذ بالسنة (5/ 44ح 2676).


� - سورة القلم ، آية ( 4 ).


�  - مسند الإمام أحمد، ص1841ح25108). 


�  -  من روائع حضارتنا ، ص95


�-  جامع  الترمذي مع التحفة (  ( 5 / 27  ح 1666).


� - سورة المجادلة ، آية (  19   ) 


� - سورة الرعد ، الآية (7  ).


� - جامع الترمذي / باب الشكر لمن أحسن إليك (4/339 ح 1954  ).


� - معجم مقاييس اللغة (2/483).


� - سورة الشمس، الآية : (10،9 )


� - أنظر المعجم الوسيط ( 1 / 164 ).


� - أنظر لسان العرب ( 1 / 302  ).


� - سورة المائدة ، آية ( 64 )


� - سورة الأنفال، آية ( 57 )


� - سورة محمد ، آية  ( 4 ).


� - أنظر المعجم الوسيط ( 1 / 470 ).


� - لسان العرب ( 4 / 390 ) وانظر القاموس ( 2 / 54 ).


� - سورة طه ، آية ( 21 ).


� - أنظر لسان العرب ( 4/ 390 ) والقاموس المحيط (4/ 393 ).


� - النبوات (2/33)


� - النهاية في غريب الحديث ( 4 / 5 ).


� - فتح الباري ( 6/5)


� - التعريفات ، ص107.


�- فتح الباري: (6/6).


� - المعجم الوسيط: (1/164).


� - المصدر السابق: (2/ 658).


� - سورة النساء، آية (76).








� - سورة الأنفال ،الآية : (  39  )


� - تحفة الأحوذي :  ( 5 / 27  ح 1666).


� - سورة الأنفال،الآية (   39   )


� - البخاري: ( 6 / 33 ح 2800 ).


� - الفتح: ( 6 / 34 ).


� - المصدر السابق: (6 / 34 ).


� - تيسير الكريم الرحمن، ص89.


� - سورة البقرة، آية ( 193).


� - تفسير القرآن العظيم: ( 1/ 329).


� - جامع البيان  ( 13 / 537 ).


� - تيسير الكريم الرحمن، ص89. 


� - الجهاد أنواعه وأحكامه  ص88.


� - البخاري: ( 2 / 908 ح 2946 ).


� - سورة التوبة، آية ( 123 ).


� - سورة التوبة، آية ( 5 ).


� - صحيح مسلم: ( 3/ 1357 ح 1371 ).


� - سورة الحج ، آية (40 ).


� - تيسير الكريم الرحمن، ص627.


� - أنظر: السيرة النبوية (3/314)


� - أنظر زاد المعاد ( 3 / 191 ) 


� - سورة النساء ، آية ( 75 ). 


� - سورة الحج ، آية (39 ).


� - سورة التوبة ، آية (13 ).


� - سورة التوبة، (29 ).


� - سورة الأنفال، آية ( 60 ).


� - صحيح مسلم/ باب فضل الرمي ( 6/52 ح5055 ).


� - الجامع لأحكام القرآن ( 7 / 36 ).


� - أنظر سيرة بن هشام ( 3 / 66 ). وجوامع السير لابن حزم ص 159.


� - المصدر السابق  ( 3 / 371 ).


� - صحيح مسلم / باب في الأمر بالقوة (8 /  56 ح 6945 ) ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد (6/150).


� - البداية والنهاية ( 3 / 277 ). وانظر مسلم بشرح النووي : (13/41 ح 1901 ) من حديث أنس. 


� - البداية والنهاية ( 4 / 243 ).


� - سورة التوبة، آية ( 52 ).


� - سورة آل عمران، آيات ( 140، 141 ). 


� -  أضواء البيان ( 3 / 515 ).


� - الجهاد أنواعه وأحكامه ، ص92


� - صحيح البخاري مع الفتح ( 7 / 143 ح 2955 ).


� - المصدر السابق: ( 7 / 143 ح 2957 ).


� - سورة الأنفال، آية ( 72   )


� - سورة التوبة ، آية (  38  ).


� - البخاري ( 2 / 946 ح 3077 ).


� - سورة الأنفال، آية ( 15، 16   ).


� - شرح رياض الصالحين (1/26-27)


� - سورة البقرة ، آية (   190  ).


� - مسلم / باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما (4/2213ح2888 ).


� - مسلم / باب قول النبي من حمل علينا السلاح فليس منا (1/69 ح 291 ).


�-   البخاري / باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم (8 / 195 ح3166)


� - سورة النساء، آية ( 93   ) 


� - مسلم / باب  تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله (1/91ح 159).


� - أنظر: المغني لابن قدامة (10/361).


� -  شرح مشكل الآثار (6/170).


� - البخاري مع الفتح / باب بلوغ الصبيان ( 2  / 948 ح 2521 )  


� - أنظر السيرة النبوية (4/12). 


� - سورة الصف، الآيات ( 10-11)


� - البخاري / باب جهاد النساء (3/ 1054   ح 2720 ).


� - سورة الفتح، آية (  17  ).


� - سورة التوبة، آية (   91   ).


� - سورة البقرة، آية ( 195   ).


� - البخاري مع الفتح  ( 6 / 92 ).


� - البخاري ( 6 / 91 ح 2880 ).


� - المصدر السابق ( 6 / 94 ح 2882 ).


� - صحيح مسلم / باب النساء  (3/1444ح 1812  ).


� -  أنظر: زاد المعاد ( 3/ 70 - 71  )


� - سورة النساء ، آية ( 77    ).


� - سورة الحج ، آية ( 39  ) .


� - سبق تخريجها في ص30    .


� - سورة التوبة ، آية (36 ).


� - سورة النساء ، آية (76 ).


� - سبق تخريج الآية في ص22      .


� - السيرة النبوية لابن هشام  (3/166 ). وانظر أيضا : سيرة ابن كثير ( 2/399).


� - سورة الأنفال ، آية  (  47 ).


� - أنظر : الروض الأنف (3/61).والسيرة النبوية لابن كثير (2/400). 


� - أنظر : مسلم / باب تحريم مكة (2/988ح1355).والبيهقي / باب نقض العهد (9/233 ح19331).





� - سورة التوبة، الآيات (59،58).


� - سورة الفتح ، آية ( 1  ).


� - سورة الأحزاب ، أية (25  )


� - سورة التوبة ، الآية : (32 ).


� - القطاع الخيري ودعاوي الإرهاب ، ص89.


� - المصدر السابق ، ص 89 - 90.


� - إصدار المجمع الفقهي الإسلامي بتاريخ : 15 / 10 / 1421 ه-.


� - إصدار خاص من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد: 1424ه-.


� - سورة النساء، آية ( 84   ). 


� - سورة التوبة ، الآية (32).


� - سورة البقرة ، آية (  256  ).


� - سورة يونس ، آية ( 99   ).


� - سنن أبي داود / باب في الأسير يكره على الإسلام (2/65ح 2682).


� - السيرة النبوية الصحيحة ( 2 / 342 ) 


� -  مسلم /باب الأمر بقتال الناس ( 1/53ح36  ).


� - سورة الأنفال آية ( 61 )


� - رسالة القتال  ، ص 125.


� - سورة التوبة ، آية (  111 ).


� - السورة نفسها، آية ( 120، 121 ).


� - تيسير الكريم الرحمن، ص 397.


� - سورة النساء الآية: ( 94 )


� - سبق تخريجه في ص18 .


� - الأحكام السلطانية، ص 96.


� -  البخاري مع الفتح / باب الطيب ( 7 / 7 ح 2787 ).


� - فتح الباري ( 7 / 11 ).


� - سورة الأنبياء، آية ( 107   ) 


� - جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام لابن القيم  (2/44).


� - سورة التوبة، ( 128 ) 


� - أبو داود / باب في الرحمة (2/703 ح 4941).


� - حضارة العرب ، ص 146.


� - سورة التوبة، آية ( 43). 


� - سورة الفتح، آية ( 17 ). 


� - سورة الأنفال، آية (65، 66     ). 


� - سورة الأعراف، آية ( 199 ) 


� - الأدب المفرد - (1 / 95).


� - سورة   البقرة، آية (   109 ).


� - سورة التغابن، آية ( 14 )


� - سورة النور، آية ( 22  ).


� - مدارج السالكين: (2/ 319).


� - أنظر زاد المعاد ( 3/407 - 408 ). 


�- مسلم / باب فتح مكة (3/1405ح 1780). 


� - السيرة النبوية، ص 282.


� - جلاء الأفهام (2/44)


� - سورة النحل ، آية  (  90  ). 


� - سورة الممتحنة ، آية (  9،8   ). 


� - سورة النساء ، آية (  135  ). 


� - مسلم / باب تأمير الإمام ( 3/1356ح1731 ).


� - البخاري / باب قتل النساء في الحرب  ( 3/1098ح2852 ). 


� - مسلم /باب إذا نزل العدو على حكم رجل (3/1107ح2878).


� - الأنفال : 15 ، 16.


� - التوبة : 120


� - أنظر: مسلم (15/463ح2307).


� - البخاري / باب الحمائل (7/393ح2908).


� - سورة آل عمران، آية ( 153 ) 


�  - سورة التوبة ، آية (24-26).


� - أنظر صحيح البخاري: (7/622 ح4315 ) ومسلم: (12/455- 460).


� - سورة التوبة، آية ( 4 ).


� - السورة نفسها  ( 7 ).


� - السنن الكبرى /  باب ما جاء في الترغيب في أداء الأمانة (6 / 288) ح13065 ) من حديث أنس بن مالك. 


� - سورة الإسراء، آية ( 34  ).


� - سورة النحل، آية ( 92، 91 ). 


� - البخاري / باب إثم من قتل ذميا بغير جرم: ( 6/2533ح6516 ). من حديث عبد الله بن عمرو. 


� - فتح الباري : ( 12/ 259 ). 


� - مسلم / باب تحريم الغدر (5/142ح 4633). 


� - سورة الأنفال، آية (27).


� - سورة النحل ، آية ( 125   ).


� - صحيح البخاري / باب دعاء النبي إلى الإسلام: ( 3 / 1357 ح 2783 ).من حديث سهل بن سعد. 


� - سنن أبي داود مع العون : باب في دعاء المشركين ( 7 / 128 ح 2609 ).


� - شرح معاني الآثار ( 3 / 209 ).


� - فتح الباري ( 9/109 ).


� -  أنظر الأحكام السلطانبة والولايات الدينية ، ص 92 - 94.


� - سورة الأنفال، آية ( 43 ).


� - سورة آل عمران، آية (   145 ).


� - آية ( 159 ) من  السورة نفسها.


� - سورة البقرة، ( 190 )


� قاعدة في قتال الكفار ص2


� صحيح البخاري مع الفتح 6/172 ح 3015


� -  أنظر: الفتح  ( 6 / 171 ).


� - شرح صحيح مسلم ( 12 / 48 ).


� - سنن أبي داود / باب في دعاء المشركين ( 2/342ح2616 ).


� - مسند الإمام أحمد (4/461ح 2728 ) .


� - الجامع لأحكام القرآن ( 2 / 346 ). 


� - سورة الحج ، آية ( 40).


� - مسلم / باب ما لقي النبي من أذى الكفار (5/ 181 ح 4754).


� - سورة الأعراف، آية (   56 ) 


� - يونس، آية (81).


� - الموطأ / باب النهي عن قتل النساء (2/447ح965).


� - سورة الحشر آية ( 5 )


� - سورة المائدة ، آية (8) 


� - عون المعبود ( 7 / 235 ).


� - سورة المائدة، آية ( 8   )


� - الجامع لأحكام القرآن (6/110).


� - سبق تخريج الحديث في ص4 .


� - مجموع الفتاوى ( 28 / 314 ).


� - سورة النحل ، آية (  125،126   ) .


� -  أبو داود / باب في قتل الذر (4/539ح 5270).


� - البخاري / باب لا يعذب بعذاب الله  (3/ 1098).


� - معالم السنن ( 2/26 ).


� - سورة الإنسان، آية (8  ).


� - سورة محمد، آية ( 4 ).


� - زاد المعاد ( 3 / 109 ).


� - سورة الأنفال، آية ( 68، 67  ).


� - فتح الباري ( 7 / 375ح4024 ).


� - أنظر: الرحيق المختوم (1/191).


� - أنظر: المصدر السابق (1/301).


� - البخاري / باب الطيب (6/461ح2583).  
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